® n ا د‎ - ELDER U RTE 4 
ا‎ as 1 a 

ٍ E 2 
ا‎ 


ELH AA DEAT 
E E En, ا‎ Ry 


E ly lT 1 
: EH ll lL ا‎ 


ll 
e 


Bm 4 
٤ » p 


ر 


i rii PEE Ran, 
N 0 E e r 
E E E ھ2‎ 3 

4 o 0 ® 
a e ll f ا ا 0 ا‎ 


ا 
ا ا 
ETTORE RATT ery, :‏ 
4 


lt 
2 
Eel 1 ٠ 


ر ۳ ا ا rE prez‏ 


ıl 
٣ 


س 


2 


EE 
ج‎ 
ا‎ 


RE 
ا‎ 


Err EH fir 


ا 


e i | 
i E ٤ ُ آ‎ 
. 


1 TETER 


د 


شنا ددم که کے 


ا 


E 
STITT SATIS : 
ا‎ r 
E ED E 
E ت‎ 


rl 
E 


în 5 


س 3 


OE 


! ۳ 1 1 - 
E E Mo 
ا اق‎ 1 1 1 
SES sS ا‎ 
SES CO 5 
E ٤ 
4 1 0 1 
el i 
r ا‎ 1 1 5 
E e 
Ee 1 
e 1 i 1 
E EÊ j i |! 
ES e CE 
E i 
| i 2 E e 
ا‎ i E 
٤ کک‎ SES E 
٣ f أ‎ 1 
4 ll ا ا‎ 
i 1 E n 
ر‎ N 
1 1 r 4 1 e i 
1 EÊ il 1 
1 E E. 
1 ا‎ EE : 
r: 2 2 E il ۶ 
٤ ا‎ A EE i E lt wm wm f أ‎ 
٤ iE il ا‎ 4 0 HÎ ا‎ 
n ا و ا‎ HR ا 8 و 0 إُ ا‎ 
e E ا‎ Har tl 7 ر‎ : 
۱ a i rS ل‎ E 4 1 
ا‎ a م‎ 0 | a. ls i 1 
E EE i E EE E ا‎ 
ال‎ 0 . ll ٤ 0 E E ١ 
. 0 ا‎ 
2 i ا‎ i E i 1 1 
e E | 1# e E ا‎ 
١ N ا‎ NEE 1 BE BE 
E ٣ 
E: 1 ا‎ 
RT ا ا‎ 
ا‎ 
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ولذكکر الله أكبر ` 
دراسة فی بعض آابعاد الدذکر والغكر فى الكتاب والسة 
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EEE SNN 


۹ هھ / ۱۹۸۸ ۰ 


يطلب من الناشر لواء الحمد للإعلام والنشر « ١١‏ شش بورسعید الشاطہی 
الاسكندرية ‏ ت /۹144.۳ جمهورية مصر العربية 


اهداعءات ٠١١١۹‏ 
u.‏ أ حھد ايو و بط 


اثر وبو لوجي 


ا یما الذين منوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلاً هر الذى يصلى ء کیک 
ر روھ رو ت 
ومَلائكتة ليُخرجَكُم مَن المت إلى الور 

مې ا م . ي اس EET.‏ سے ل بے ص 
ركان بالمؤمنین رحيما تحیتهم يوم يلقونه 
سلام وعد لهم أجرا كَرياً " 


"یا ايها الذين ٣منوا‏ لا تلهكُم أموالكُم ولا 
أولادكم عن ذكر الله » ومن يُفعَّل ذلك 
فأولئك هم الخاسرون " 


اتنوبد هام E eseren enn‏ 
+ مهي een‏ 9 
الباب الأول 

النصل الأول : الذكر فى مبانى الإسلام وأركانه 
: الذكر فى مبانى الصلاة 
: الذكر فى مبان الزكاة seen‏ 
: الذكر فى مبان الصيام A wees‏ 
: الذکر فی مبان الح J4 wees‏ 
: الذكر فى مبانى الشهادتين cece‏ \ 
١‏ خلاصة القول فى هذا الفصل . N e‏ 
الفصل الشانى : هل الذكر جماع العبادات وأفضلها 
أولأ : الذكر أفضل العبادات FF. ees‏ 
ثانيا : ولذكر الله أكبر PA eens‏ 
الغا : الذكر جماع العبادات lL. acess‏ 
رابعا : ٠‏ خلاصة القول فى هذا الفعسل LY eens‏ 
الفصل الثالث : مركزية الذكر والفكر فى الإسلام 
أولأ : الطبيعة العامة للذكر LV ens‏ 
ثانيا: ماهية ألذكر ON ween‏ 
ثالغا : الذكر والفكر ا NO‏ 


الفصل الرابعم : من آفاق الآيات فى الذكر 


المعنى الأول : الشكر' VN wasn e Den‏ 
العنی الثانی : اذکرونی آذکرکہ AS caeasaeaens‏ 
عالى المغال AN wacsssesessssennss‏ 


قواعدأصولية فقهية VIN ece‏ 
أولا : هل المقصود بالذكر دراسة العلم .... ٠١١‏ 
ثانيا : هل يجوز الذكر فى المساجد ...... \Lû‏ 
الغا : هل يجوز الإجتماع لغرض الذكر ...£0 
رابع : الذكر جهرا م سرا (ON eee‏ 
خامسا : المسيحة NY wesso‏ 
سادسا : الحركة الجسمانية فى الذكر ...... \Vt‏ 
الفصل السايع : إشارات إلى آذكار AP cece‏ 
F.\ ceseecsessnesenanesenenenanenns‏ 


تنويه هام 


کل آي . أو حديث نبوی شریف أو قول عالم » ورد ذکره 
هذا الكتيب أعطيناء رقما ‏ مسلسلا" مستمرا" من 

ار الکتاب إلى ا اخره وکر بهامش الصفحة نفسها » 

وتاریح الطبعة ورقمها وتاریع صدورها | وجد . 


وزيادة فى البيان ۱ وفتحا لأبواب TE‏ القاری 
الكتيب » نذكر دائما کي هامش الصفسات اختصارا 
للتطويل > وإزالة لآی التباس .. 


فرجو مراجعة قائمة المراجم قبل البدء فى القراة . 


لا إله الا الله الملك الحق المبين ... 
محمد رسول الله النبى الصادق المبين ... 
اللهم اجعل عملى هذا فى سبيلك وحدك 
لا مقصد له ألا ألحق ... 


وأنت... تباركت وتعاليت ...الله احق ... 
وتقذف بالحق ... علام الغيوب 


وأ لسم دلله رب العالمين 
أولأرآخرا.رظاهراوبا طا 


)۱( نبدأً مما بدا به الله : بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله الذى 
بتعمته تتم الصاحات . الهادى العن الىك العليم ؛ الك وله الحمد. وله 
الحكم فى ألأولى والآخرة ... لا إله إلا هو الحى القيوم . 


وأسأله - تعالى - أن يصلى ويسلم على خير أمة المتقين » وسيد 

ل ار الما ای ای لادی الي باط الله ا ا 

ایو فر شی شمیں: ۸ 5 یال ودی ا ترا مالسي ٠.۰.‏ 
وعلى اله وأاصحابه وأتياعه › وسلم تسليما كثيرا فی کل وقت وحان . 


)۲( هذا الكتيب سطرناه بناء على الطلب . إذ سألنى عدد كبير 
من تلاميذى واخوانى خلال السنوات الأخيرة » أن اأكتب مذكرة فى حقيقة 
معنى ذكر الله وعلاقته مفهوم الدين العام . 


وشرح الله صدرى لذلك فى الآونة الأخيرة . ولكنى لم أقدم على الكتابة 
حتی عرفت فی عامنا هذا -۷. ٤۱ھ‏ رجلا آمریکیا فاضلاً مجاهدا فی سبیل 
ربه الأعلى ولا نزكى على الله أحدا . ودار بيننا حديث بل أحاديث . حول 
غياب المفهوم الإمانى للدين فى العصر الحديث » وكيف أن ما يسمى بالنهضة 
الإسلامية المعاصرة )١[‏ » خصوصا أ لجانب الحركى منها » قد انحصر فى إطار 


(1) - تعبير" النهضة " يوعى بوجود . الرقدة . والغفلة . ولا نظن أنه تعبير صحيح يعبر عن حقيقة الأمر 


ضيق للغاية نتيجة لإعتمادها على مصادر محدودة م الفكر الإسلادى 
وجوانب معدو دة من ظأهر الإسلام . والأخطر من ذلك فى رانا ن تفم الدين 
على أنه مجموعة من الأعما ونغفل عن أهم حقائقه ۽ الا وهی علا 8 
ٻربه » مع کون هذه العلاقة هى المحده الرئيسى لستوى الإدراك والشخعصية 
والسلوك . 

)۴( نأعمال الإنسان السلوكيه الظاهرة . وهى بلا شك تمبر 
عن شحصيته تتفاوت فى الدرجة والثوع . 

و جدال فی أن نوعیة الهدف المقصرد رمدي ا نزام بج ؛ 3 الاخلاصس 
والصدق فيه ومستوی الأداء والتنفيد وحکمته کیا هموزر لہ تتحفنی 
بمجرد توافر النية الظاهرة للقيا بالعمل الصالح . وإنا هى مرتبطة بحقيقة 
أالعبودية فى قلب المؤمن 1 وبأبهاد الايمان ومداركه فی آلتکوین الكلى للفرد 
ولاخلاف فى أنها تعبير عن هذه الحقيقة الإامانية . 


و٫.ا‏ يظهر من اختلال السلوك وغياب الترازن فى الشخصية 
الإسلامية المعاصرة آنا هو ناشىء _ فى المقام الأرل عن خلال فی 
التركيبة الكلية لمناصر الايان > وهفهوم ان ا " لدى الشخص نفس 
أذ من الواح غاب الشمولية والتوازن عن أذهان معظم الدعاة والتا ہین 
على السواء 


دين ر n‏ ا دا 1 ۴ پولا یه لسو مکسیکو بالرلایات 
تطرق الحديث إلى لب الأمر وهو “ الوعى " بالله تعالی فی إدراك 

العبد : حاضرا موجودا سميعابصیرا رقیبا ‏ وهو معکم اينما 

ووسائل التحقق بھذا الوعی من ذکر وفکر ١‏ وھا پحدد ہ بلا نزاع _ 

السلوك الإنسانى ويحده » ويفتح آفاقه أيضا ؛ 


با تطرق احدیٹ إلى مفهوم ذكر الله القر ا 
والسنة “ را الله المقصود ١‏ کار رار ل ا 
الله عليه وسلم » والمأمور بها كتاباً وسنة 


وقد ذکرت فی حدیشی ممه أن لكلمة " ذكر " فى آبات القرآن أكثر 
من أريمة عشر معنى )١[‏ . وأن الذكر والفكر والعقل والشكر والصبر ؛ 
AL‏ عظيم من البادى والأساسیات الدينية إا څې او جه مەشتلفة قق 
مركزية واحدة . وأنها كلها عناصر مترابطة فى وعى المؤمن وسلوكه . 


() وتشا عن حديشنا هذا » إصرار من جانبه على أن أكتب 
نى هذا المرضوع - مع التبسيط والإختصار - باللغة الإلجليزية التى أجيدم 
. ولكتى رأيت أن أكتب بالعربية ثم تترجم المادة بعد ذلك . 

ومن ثم أمليت خلال شهر رمضان الميارك سنه ۱٤.۷‏ م مادة الكتاب . 
وراجع ألأبناء الأستاذ [ الحسن ) صبرى محمد عارف » وجلال الدين عبد 
العزيز » تخريج الأحاديث والأقرال المنسوية لملماء الإسلام وقامت السيدة 
الفاضلة / حنان عبد الحميد رمضان بالكتاہة على الآلة الكاتية . 


وأحمد الله تعاا آن تم ذلك کله عند آخر یوم من شهر رمضان 
ايا ك ٠‏ سید شور السنة 
وأساله تعالی ان يجعل هذا کتابا ‏ مباركا ‏ كالشهر الذى کتب فيه . 


(“( وقد قسمت احدیث الى بابن رئيیسيين : 


الباب الول : قى الا ساس الاضلرس 


وفيه أبين فى الفصل الأول أن الذكر عنصر وخاصية أساسية فى شتى 
الميادات الاسلامية . 

ونشيت فى القصل الغاتى أن الذكر جماع العبادات . كما يتبين من حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة أهل السئة والجماعة . 
ويكون منطلقيا بعد ذلك أن نفرد القصلل الفالث لناقشة مركزية الك ' 
والفکرفی الدين كله . 

ونختم الباب الأول بالفصل الرايع الذى نشير فيه إلى أبعاد بالغة 
الأهمية فى فهم الأفق الإسلامى للذكر فى المالمين المادى 
والمعتوى. . ۰ 


[۲) - انر پند رقم / ۵۳ من هذا الكتيب . 


الباب الثاتصس : فيما يتعلق بكيفيات الذكر وأصول 
الداكرين . 
وفى الفصل الأول من الياب وهو الفصل الخامس من الكتاب تعرض 
ما افق عليه علماء الأمة فى أداب ذكر الله تعالى » من حيث المكان والزمان 
وحال الذاكر . 


وفى الفصل السادس نناقش بعض المقولات والمواضيع التى يثور 
حولها نقاش كبير فى هذه الايام ونشبت فيها بالدليل الشرعى المؤكد موقف 
أهل السنة والجماعة ليتبين للناس إنحرافات غيرهم. » ويتمحص الحق من 
الباطل . 
ومن هذه المواضيع مايتعلق بجواز الذكر فى المساجد » وجواز الذكر الجماعى» 
وهل يجهر به ٠‏ واستعمال المسبحة ٠‏ والتمايل الذى شوهد على بعض 
الذاكرين . 


ثم نختم الباب الثانى والكتاب كله بالفصل السابع الذى نعرض فيه 
عينة من الاأوامر والتوجيهات القرانية والنبرية عن الاأفكار الرئيسية للمسلم. 


محسن بن أبراهيم بن عبد المجيد بن الليان 
رمل الإاسسكندرية 


شوال ۱٤.۷‏ هھ 


الذكر فى مباتص الا سام 


الذكر ف مبانى الصلاة 
- الذكر فی مباتى الزكاة 
الذكر فى مپانى الصيام 

الذكر فى ميانسى الحج 

الذكر فى مبانى الشهادتين 

خلاصة القول فى هذا الفصل 


بان الإسلام لی الاخمسة کا الشيادتن وألصلاة 4 والركاة ْ وال 


والصيام . 
نعم ٠‏ صحيح أن رسول الله صلی ال عليه وسلم قال : 
ئي الإسلام على دة أن لا اله إلا الله وآن مجه 
ر الله اام ال ناء الزكَاةٌ û‏ والح 0 ور 
رعضان ) 


ولم يقل هله اة هی تام الاسلا. رکال فا م میتی لر هاه 
القواعد الم ١‏ ولیست مل لقراعد أ أنمسة ھی کل الإسلا 

(۹ وكلمة الإسلام يعرف لها معنيان على الأقل : 

الأول : وهو المعنى الوأاسم : 


الإستسلام والطاعة والإنقياد ‏ وتشير إلى مضمون الدين كله . 
قال تعالى : [ إن الد بن عند الله الإسلام _۲/ آل عمران ٠۹‏ ا 
وقال تعالى : ( ومن يبت يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
N‏ خرة من الخاسرين ا آل عمران ۸٥‏ 


وقى هذا المعنى يكون الإسلام ابر بكثير من مفهوم الأركان الخمسة 
التى قد تمل البداية أو الحد الأدنى . 


 )۳[‏ حديث صحيح أخرجد البخارى واللفظ له ٠‏ ومسلم والترمذى والنسائى وأحمد بن حثبل عن عبد الله بن 
عمر بن الطاب رضي الله عنهما . 
أنظر : فتح الباري » المرجع / ۱۱ ۰ جره ۱ :ص ١ا‏ 
أنظر : إبن حسام الدين الهندى . كنزالعبال . امرجم / ۲۸ ۰ جزء/۱ ۰ ص۲۷ ١‏ حديث / ٠١‏ 
وقارنه بالاحادیث / ۲۳ .۲۷ .۲۸ .۴۹ . 
أنظر : الجامع المغير » الإمام السيوطى » المرجم/٤۲؛‏ جز ء/۱؛ ص ٠١١‏ 


الثانى : وهر العنى الضيق 


يشير إلى الإلتزام بأداء الأفعال ال أمور بها » وفى مقدمتها هذه 
القواعد الخمس . والإلتزام بالإنتهاء عما نه عله الله ورسوله صلى الله عليه 


3 ۰ 
٣‏ فهذا المعنى الضيق ينصب بالدرجة الأولى على جاتب الأعمال بجوارح 
الجسد أو باللسان كما فى الشهادتين .وهو الذى يقصد عادة إذا كان الحديث 
متملقا بدرجات ونطاق الإسلام والانمان والاحسان . 


)١.(‏ وفى كلا المعنيين يلعب الذكر دورا مرکزیا ' ودائما ٠‏ حتی 
وكأنه جرءٌ لا يتجزأً من أعمال الإسلام بالعنى الضيق ‏ كما انه قاسم 
مشترك فى عامة مبانى الإسلام با لمعنى الواسع 


بل إن نصوص القرآن والسنة تتظاهر على إعتبار الذكر أفضل العبادات 
وأنه ينوب عنها وبدیل لها فی حالات الضرورة . ومن صحيح السنة ما يدل 
بلا لبس ولإ إبهام على أن الذكر جماع العبادات . 


اذا هذا القول . يكون تغاقل | عن معرفة حقيقة الذكر 
( وأيضاالفكر لشدة أرتباطهما ببعضهما الم وأبعاده الكلية سلوكا 
ناقصا غير مقبول . 


كما أنه لا بد من بيان موقع الذكر فى مبانى الإسلام وأركانه الأساسية 


إلاأن الملخص الوافى لموقع الذكر فى المبنى الإسلامى العام المقام على 
واحدا من الأركان الخمسة : " ركن الصلاة " مثالا نبحثه بشىء من 
البيان» ثم نجمل بقية الأركان فى إختصار . ]٤[‏ 


. أنظر دراستنا فى أبعاد المقصود بالمبانى الإسلاميه المقامة على الأركان اللمسة والتى تعد للطبم الآن‎ .. )٤[ 
. ہدار ڳو أ » أأحهد‎ 


فالصللاة مغلاتبداً بالنية م التكبير؛ م الإستفتاح فالعلارة ۰ 
الرکیع ٠‏ فالتحميد. فالسجود » فالتشهد . فالتسليم . وهله كلها 


| لتيسس..ة 


۱۱۲( النية ساس لكل الأفعال والأحوال والاأقوال ... وبدونها 


لا يصح عمل أيا 

عمل ل صد به وجه الله تهالى . يفعله فاعله استجابة 
لامر الله به ٠‏ أو ن الله أرشد اليه » ورغبة فى | وفی ثوابه » لا يعد 
عملا صاحا مهما كانت درجة خيريته . 
قال تعالی : 
من كان يرير العاجلة عجلنا له فيها مانشاه ٠‏ لبن ريد 4 
جملنا له جهنم يلاها مذموما مدحورا > ومن راډ ا خر 


سَعَّى لها سميَهًا وهو مُوْمن فأولئك کان سعيهم مشکورا ‏ 
۷ لاسرا ۱۸ ۱۹ 


ا أوحي إليْك وإلى الذين من قبلك لفن أشركت ليحيطن 


: ول ا من ارين س ۳۹ / الّمر ۵ 


قل هل نیکم بالأخسرین أممّالا... الذين ضل سعيهم فى 
ا الدنا وشم پحسپون ألهم بحستون صنعا ا 
1.41.۴( 


وقی ادیش ألقدسى : 


اڻ أول التاس ب بقضی القيامة عليه رجل استةك ستشهد اتی 
2 ر قا قال : فیا عملت فيا 2 ر قال“ 
#قاتلت فيك حتى إستشهدت J...‏ كلہت ولكنك قائات اد 


0 


قال جرئ ت بول م مر به فسحب على وجهه حتی آلقی فی 


الا ّ علمه وقرا اقرا ا FC‏ فعرفه 
نعم فعرقها ا O‏ .. قال : تعلمت العلم 
وعلمته وقرآت فہاف ا کذیت ولكنك تعلمت 


العلم ليقال عالم وقرأت القرآن لال هو قارئ فقد قيل ٠‏ لم 


فى النار 
ورجل وسح الله عليه وأعطاه من أصتاف الال كله اتی به 
فعرفه تعمه فعرفيا . قال : فما فما عملت فيها ... قال 
ترکت سبيل حب ان پنفق يها إلا أنفقت فيها لك . ال 
كذبت ولكنك فملت ليقال هر جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب 
على وجهه ثم ألقى فى النار ) (ه) 


والتية أساسا استحضار فى الذهن لقصود العمل 
وحقيقته . وهلا هو " التذكر" كما أثه أيضا 
فبدون تذكر المقصود بالعمل أى ذكر الله لا تصع الأعمال من 
أولها الى أخرها . 
وقد اشترط البعض فى نية الصلاة, التلفظ بها بعد استحضار معناها دای 
آخرون الاكتفا ء باستحضار النية . أى تأ كر المقصرد ولا يلزم التفوه بها 


وعلى آله وسلم إلى ا هذا عل اع ر النيات اهم حدیث یہن 
عليه العمل فى الإسلا 


f 
لیصدر به کتابه کله ولل عل فقهد ر وعلمه .وفيه صل الله عل‎ 


را الأعنال بالتيّات وتنا لكل امريء ما ,وى 
انت هحِرَنةٌ إلى دبا يُصيبهًا او إلى ام ا یکا ی 
إلى ما هجر إليه ]) ]١(‏ 


[0] - أخرجه الإمام مسلم واللفظ له والترمذى والتسائي عن أبى هريره . 
أنظر : الإمام النووى . صحيع مسلم ‏ المرجع / ٠۲‏ جزء / ٠١‏ . مجلد / ۵ ص .4 ا١0‏ 
 )1[‏ أغرجه الإمام البخارى واللفظ له ومسلم » محفق عليه . 
أنظر : بن حجر العسقلاتی » فتح البارى .المرجع / ۱ جزء/ ۱ ۰ص ۹ حديث / ١‏ 
أنظر : الأربعين الثووية ١‏ امرجم / ۲۱ . ص ۲۷ ٠‏ المحديث الأول . 


ولا شك فى أن استحضار النية هو جع للهمة وتركيز للذهن 
بالحضور العقلى أو القلبى مم المذكور سبحانه . وان إن لم تكن النية هى اليداية 
الفعلية للصلاة » فهى ‏ على أقل الفروض - شرط إقامتها . فبدون ذكر 
لله و قصدہ بالعيادة 4 وحصر الهمة فى ذلك لا تصح الميادة کما شو 


التكبيسسر 


(۱۳) والتكبير هو إنشاء حال بالخروج من الدنيا وما فيها › 
والقائها حلف العبد › وهو غير ملتفت إليها بالف ولا بالاحساس فقول 
العبد " الله آکیر " تعنی ضمن معانی أخرى أنه - عز وجل _ أكير من 
کل شئ یکن أن برد على البال ار بتصوره لمر 

فالذی يکبر ربه يتوجه الى الأعلى والاکبر الأ سبحائه ر رحد 
ولا ينشغل بسواه ممن هو دونه 


وقد عرف عن الإمام الشافعى رضى الله عند وأرضاء والشافعية عموما 
عدم استحباب النطق بعكبيرة الإحرام للملا قبل آن بم العید تركيز ذهنه 
اغات ر الى الله . 


OEE (۱4) 


ر جه لله وهي ار فل ١‏ 08 بالعروة 
ا ١ ETI‏ 7 لقمان ۲ ) 


[ ومن ا آسله وجهه لله وهو محسن وا 
إبراهيم حنيفا عم ونان ملو امام جل د ر م 
وسسدنا وأبرنا إبراهيم عليه السلام مس الى نتبع ملته حنفاء ‏ )ا استبان 


له احق هتف قائلا : 
باقوم انى برئ مماتشر جھی للذى فطر 
المشرات والأرض ETE.‏ من ا GN‏ ۸ 0 


فالمشركون هم الذين توجهون لغير الله في الكون . أيا كانت هذه الطراغيت 
من مال أو سلطان أو أشخاص أو شهوات أو نزعات . والحنيفية هى الميل إلى 
وحهة وأحدة وألى أمر بعينه « ميلا کاملاتاما لا انحراف عند ولا تأبڵب فيه . 


فلا غرابة إذن فى أن إسلام الوجه إلى الله باب أساسى 
ومبنی رئیسی فی الدین کله . قد يكون هو الأصل فيه : 
وهو فی حقیقته ذکر وتذکر وإنتباه 
وهو على أية حال أ حل الشقن الرٹیسیین فى معنى : التسليم 
الكامل أله " الذى هو اعلى درجات العبودية ٤‏ والذى اشتق مله اسم 
هذا الدين وإسم هذه الأمة . قال تعالى : 
[ ملة أبيكم إبرآهيم هو سماكم الُسلمين من قبل -۲۲/الحج۷۸ ) 
( رتا واجملتا مُسلمَيْن لك ومن ذريستا مه مُسلمَةٌ لك ورتا 
متاسكتا وتب عليتا إنك أتت التواب آالرحيم - / البقرة 1۲۸] 
)۱0( فالشق الأول فى التسليم والإسلام لله هو صدق 
التوجه الى الله الحق . 
والشق الغانى هو اإحسان العمل لله بطاعة الأمر والنهى الصادر منه 
بلا تردد ولا تمحك . قال تعالى : 
[ إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرّب العَالمينٌ ب ۲/ البقرة )١١١‏ 
فلما أطاعه بعد ذلك فى كل شئ : فى التسليم لقضائه بالحرق بالنار . 
وفى ذهابه بإسماعيل وهاجر وتركهما فى الصحراء القاحلة » وفى إطاعة 
التوجيه بذبح إبنه ... مدحه الله تعالى بالكمال فقال : 
[ وإبرآهيم الذى وفى ‏ ١ه‏ / النجم ۳۷ ) 


( 3 %4( ومن حكمة ألله اليالغة أن تکون بداية الصلاة الفعلية 
بالیکیب : وشو علا مةك ويدأبة ورأية ال أالهيد المصلى. وفاعوة نوجه وبداية 


۸ 


FF ¥ 
a 
rii ا‎ 


ومهاچر إلى ریی اتاجيه وأساله رأسعمیی 


الدتيا بالفعل فى رحلة إلى ريه . 


4 3 4 ا پا و 4 9 شو لی € مات 3 گر 4 و ف الافر AS‏ 
كما أن جماع النية ذكر وتذكر وتهميم همه . 


گا يشو ل “ إلى أ کر E‏ : و قل 
فکانا رح 


فشو جيه الرجية الذي تسده ونححدت عله ينی لیس على ألنية وها 
وإِنا یتاکد بالتکبیر أیضا ‏ وهو ذکر وتذکر وإنتباه ‏ يؤدى إلى حال قلبى 
وادراك شہوری معناه وحقيقته اصل فى الدين كله . 
وقد قال الحق ‏ تعالى شأنه - فى الأمر الصادر لنبيه الكريم » عليه صلوات 
ألله وسللامة ومن بعله امه الإسلام كلها <“ 


[ قل إن صاتى وسكي ومَحیاي ومَمّاتى لله رب العَالَين ل 
شريك له وبذلك أمرت رآنا أول المسلمية - /١‏ الأنعام ٠١۴١.۱١۲‏ ) 


ال 


أدعية الإستفتام 


)١۷(‏ ادعية الإستفتاحج تتضمن معرفة العبد بنفسه » ومعرفة العبد 
بربه . وواضح من الوهلة الأولى أنها ذكر فى ذكر . 


ومن هذه الأدعية وأشهرها . الآيتين السابقتين الموجهتبن إلى رسول الله 
صلى االله عليه وسم » ويقولهما المسلم بعد تغيير" وأنا أول لمن الى 
ما يتناسب مم حاله ... وأنا من المسلمين . 

وفى هاتين آلآيتين اشارة إلى أن العيد وما يفعله » حياته وماته جميعا › 
يسلمها جميما لله وحده . فهى تأكيد للك الله فيه وعبوديته له . 


بالعلو والعظمة والرحدانية » وأن‌الأمر کله ہیدہ تعالى شأنه . . 


(۷] س تأمل مجىرعة طيبة من أدعية إستفتاح الصلاة عند إبن تيمية. الکلم الیب المرجع/۲۹ س ۲۸ ۰ ٣١‏ 
ا 


وهذه هى المعرفة بالنفس » والمعرفة برب النفوس والأرواح : فصن عرف 
نقسه فقد عرف ربه : من عرف نفسه بالعجز عرف الله ربه بالقدرة 
ومن عرف نفسنه بالفقر عرف الله ربه بالغنى؛ ومن عرف نفسه بالجهل عرف 
الله ريه بالعلم . 
وعكس ذلك صحيع أيضا من عرف الله تعالى فقد عرف نفسه أيضا . (۸] 


وهذه العرفة وهذا الدعاء علم واقرار با بالل 
وہصفات الله والعلم به سپسحانه والقول بذلك ودعاثه ذکر 
وفکر فالذكر هنا أيضا موجود لا ينفصم » والمینی لای 
المقام فى أدعية الإسعفعاح هنا يشير !ا لع العيودية 
معالم الربوبية " 


تلاوة القرأن 


(۱۸) - تلاوة كتاب الله بداية بالفاتحة فغيرها من الآيات 


متضمن فيها . 
فليس من علم إلا من كتاب الله » وليس من إدراك إلا من كتاب الله ٠‏ وليس 
من تور كذلك النور الذى من كتاب الله ولا تهر كلاف الى بغي ع بل 
اعرف وهو محل ثوا حیتٰ : 
( من احرش من کتاب الله قله په حَستة والمستة بعر 
مقالها ٠‏ ڈول الم رف رلک آلف رک > وميم حرف ) َ۹[ 


وتلاوة القرآن بتر ث منها على القلب [ والنفس ) آثار وأحرال . فمنه 
السكيتة ومنه الشفاء ا الصدور » ومته الهدى رألرحمة » ومنه العلم 
الذى لم تکونوا تعلمون 


[۸] - آنظر فى عموم علا المعنى : إبن قيم الجوزيه ٠‏ طريق الهجرتين ؛ امرجم / ٠ ٤۳‏ ص ۱۸١ ١‏ 

. آخرجه البخاری فى التاري والترمذى واللفظ له وا لحاكم ع عبد الله بن مسعود رى الله تعالى عنهم‎ - ]٩[ 
۲۳۲۲ آنظر : بن حسام الدین الهندی . الکنز . المرجم / ۲۸ » جزء / ۱ ۰ ص 0۱۹ ۰ حدیٹ‎ 
۵٦١ ص‎ ٠ ١ / الحاكم » المرجم / ۱۸ , جزء‎ ١ أنظر : المستدرك‎ 
٣.۷۵ / أتظر : المبارکقوری » تحفه الأحوذی .المرجع / ۱۴ )جز / ۸ ۰ ص ۲۲۹ , حدیث‎ 


قال الله تعالی : 
وقال تعالی : 


| ونزل من أ آن ما هو شقاء ورحمة للمؤمنرتة ولا يزيد 
۱ لم إل سار ۷ لاسرا (AY‏ 


ت 


O ET‏ 3 د 
من ربكم وشقاء لا فى الصدور.٠/يونس۷ه‏ ] 


,قال تعالی : 

[ فل هر للذين آمنوا هذى وشقًاء ٤١‏ / فصلت ٤٤‏ ) 

,قال تی 

[ ما ,ارسلتا سولا منکم يتوا ,علیکم بعتا ویزکیگم 
i‏ اة ول مال کور ا 


) ١۹١ البقرة‎ / ١ 
والتلارة ذكر بلا شك : وكتاب الله هو " الذكر‎ (۱۹) 
الحكيم " الذى حفظه الله تعالى ويحفظه على الدوام‎ 
: قال تعالی‎ 
) ٩ إا تحن تَرَلتا !لذكر وتا له له لحَافظونٌ _ ۵ / المحجر‎ 1 


وأعلى ذكر اللسان وأفضله ذكره سبحانه بتلاوة کتابه > ی فی ذکر 
وتذکر اا التعلقة به من ألوهية وربوبية » وكذلك أحكامه وأفعال التى 


ویجوز فی ذلك تكرار الآية الواح أ ر القع منها ع عدد من المرات كما 


به » وها لق وقد . وهلا " زک الل ٠‏ فی أحد معانيه 
رأبعاده ١‏ 


¥ ( الركو ال لله عز وجل ویابه . وقیه ذکر 


ولیس کمثله شو » العزيز ا ا ق . قال الله تعالی :' 
[ التائبون العابدون الخامدون السائحون الراكعون الساجدون 


] ۱١۳ التوبة‎ / 

وقال تعالى : 

[ وطن ارہ انما ناه قاسعَققر رَد وخر راكعا و ااب ۲۸/ 
ص ٤‏ ) 


سبحانه هو لدی یتواضه له وهو ا کہ ال اليه العبا طالبا ال ومقر 
ر العظی 
فهذه حالة عبودية فيها ر e‏ ونابة بالطاعات ومعرفة عظيم قدره سیحا نه سے 


( لأالة اا ات إنی كنت من الظالمی - ١۲/الأنبياء۸۷‏ ] 


الرفع من الركوع ٠‏ 
فالله تعالی ر يسمع لن يحمده ويرضی به وبقضانه وتدبیره وحکمه . وسمع الله 


القادر الكريم وهو صلة منه للعيد وطلي : 
وقد ورد في لك أن رجلا علي عد رسو الله مارکا فی ا ق 
[ ربتا ولك المد کثیرا طيّيا مارکا .. 


۱۲ 


ار فقال ر سول الله علي الله عذيه م : رايت بم 
سے ہے ق ا 
وللالين eb‏ پېتدرونيا ايهم بکتبها اول ّ 


وليس يخفى أن قول الل و سد تا وله ا 
3 هو ذکر باللسان وہالقلی أن صدق فيه العبد > ویتوافق مع حال | اممك 


امرض من ألركوع وربط بالرکوع وليس بالسجود لأن التشهد أعلى من 


والحمد يكون على نعمة الله على العبد بأن جعله أو قبله عبدا راکعا ‏ . 


(YY}‏ ديلو معي السو فی مضمونه على معنى الركوع 
فالسجود ذله وتسليم و من حيیث معناه ومن حيث التحقق به 
علامة العيودية الأرل وسيب أ برب الربانى الأمظم . قال تعالی : 


( گلا ل تطعه واسجد واقترب ٩٩‏ / العلق ۱۹ ) 
و عه صلى الله عليه وسلم : 
( أقرب مايكون العبدمن ريه وهو ساجدٌ » قأكشروا الدعاء) )١١(‏ 


فهنا ذلة الفقر » وذلة الات 1 وجه العيد فى اترا" 


ا العبد الأدنى قى وأنت سبحانك الرب 
زا E‏ السجود حال REIT‏ ذکر › وكلها فی 
لب العيردية و وصیتی السجود بعناه فى الخشوع 


N‏ الله و وعظمته 


. أخرجه الإمام البخارى واللفظ له . وأخرجه الطبرانى فى الأوسط مع إختلاف فى اللفظ‎  ]١.[ 
۷۹۹ حدیث‎ ۲۸٤ اُنظر : إبن حجر المسقلائی » فتح الباری »ا مرجم / ۱۱ ۰ جزء /۲ ۰ ص‎ 
۲١۲٣۰ / آتظر : ابن حسام الدین الهندی . الکتز » ا مرجع / ۲۸ . جزہ / ۸ ؛ ص ۱۲۵ » حدیٹ‎ 
. أخرجه الإمام مسلم واللفظ له وأبو داود .-والتسائي‎ - )١١[ 
٠١.ص‎ ١ ۲ / »مجلا‎ ٤ / ہجزء‎ ١ ۱۲ / صحيح مسلم » المرجع‎ ٠ نظر : الإمام النوری‎ 
۴ ه١! جزء / ١ء ص‎ ١ ٠٣ / المرجع‎ ٠ أنظر : الإماء السيوطى .ال جامع الصغير‎ 


| تسه 


Ye والتشهد اقرار وتوکید )ا فى الشهادتبن من اعتراف بأن‎ (YF) 
. اله الا الله وأن محمدا رسول الله‎ 

والشهادة الأولى منهما تتعلی بعظمته وجلاله i‏ وتعاليه وحکمته ولطفه 
ورحمنك u»‏ ووته وکرمه > وسائر صفاته وأفعاله . 

وکل هذا يسيب ذكر العيد لربه فيسبحه وممجده > و برحو وبطلب منه ١‏ ویتولب 
اليه ويستغعفره و يستهلانةه . 

والشهادة الثانية تستتبع الدعاء للنبى صلى الله عليه وسل > بزیادة 
الفيوضات رالعطاءات ات فکرا وامتنانا لمهمته التى وکل الله بها فى إيصال 


وهلا المي هو الأسل قي الما السلا عليه ومن د ٿه فليس بة ريب 
أن يتبع ذلك الصلاة والسلام عليه وآله كما عل سیدنا برای وفی صلب 
ألتشهد . 


وهذان على وجه أالتحدبد فی ألمقصود الأول ٻالذ کر : 
)£( وفی التشهد أيضا › تثبيت جهة وإسلا الوجه لله تعالى 
تماما كما فى ابتداء الصلاة بتكبيرة الإحرام . وقيد ادراك لشمولية أمة 


الإسلام حزب الله ووحدة المصير وألوجهة > ووحدة الحقيقة والتكوين 


فحينما يقول العبد " السلام علينا وعلى عباد الله الاين" 

يون قد أشرك المؤمنين جميمامعه » رعا لأمد الحق مع دعائه لنفسه . 
وهه ظاهرة تتف تتفق تماما مع قول العبد فى سورة الغا " اباك هيد 

ياك تستمين " بصيغة ا ل بصيغة المفرد 0 قو له "ىرال إلذين 
نعمت عليه ... " فهو تأبم وداخل فى الأمة وليس مبتدعاً لطريق 
ل رل سير فيه وحله : 0 
وهلا المبنى كله ذكر الله وعباده الصالين وسلاککته ۽ وذكر لوقف الرسول صلى 
ا | ا على بعض الاقوال 


ورضى عنه کاب دراج ایق المرجم / 0۸ + ص ۱١‏ 


() ا 


N4 


| لتسلي.-.-م 


: يتمم ذلك كله التسليم على الحضور الكلى فى الصلاة‎ )٠٠( 
بإخلاص ويقين بالرابطة البشرية والكونية العامة . قال‎ ٠ ملائكة وغيرهم'‎ 


( ما خلقکه ولا بعکم إلا کتفس احدة إن ١‏ الله 
5 ا بصیر ‏ 
۱ / لقمان ۲۸ ) سبع 


وهذه إشارة إلى إشراك أمة الله وتوحيدها فى عبادته : فما من ملك 
ا ی . راعل فی قول تعالی ' 
ا فی عبادی ا جتتى ˆ - A‏ ا 4 af‏ ) 


اشارة إلى هذه الكلية » فالله تعالى لم يقل مع عبادى وإنا " فى عبادى" > 
والله تعالى أعلم . 


خلاصة الذكر فى الصلاة 


(۲۹) فالصلاة بدأت بتذكر الله وحصر النية لقصده 
ذکر الله پالتکبیر »> ثم ذكکر الله بالدعاء إستفعاحاً ثم ذکر 
الله بالعلاوة » ثم ذكر الله العسبيح راكعاًء» ثم ذكر الله 
پا یمد قا ذکر الله با ساجدا ۽ م ذكر الله 
ہا لعشهد o‏ مخلصا فهی ذگر من 
بدایتها . قال تعالی شأنه 


[ راقم الملا لذكرى .¥ (\ftLabh/‏ 


فجعل المراد هو ذكره » والصلاة هى الوسيلة لذلك 
والله تعالى أعلم . 


الذكر فى ساني الركاه 


)۲¥( وهذا البيان المقتضب عن الصلاة » مثال لما فى الزكاة والصيام 
٠‏ والح من مبانى وإتساعات متعلقة بهذه الأركان . ولا لم بکن من قصدنا 
الدخول فى هذه الأبواب نعرض لها فى كلمات متمجلة : فنقول 


مركا والمبنى Ui‏ م عليها تدریب على تفضیل تفضيل الا خرة : وکسر 
خاصية تقس فى تيسم الائ وإغغال المستقيل وهو کطلاك من حي 
الکامن فى النفس وتدريب على الفقة بالله تعالى وتدريب على الرغة: فيه 
وفيما عنده . قال تعالى : 


انما ذلكم الشيطان بخوف أولياء فلا تافو 
و ۴ آل ران ۷۵ ۲ وم د 
وعنه صلى الله عليه وسلم 


( إن الشيطان قعد لإبن آدم بأطرقه فقعد له بطریق ,الإسلام 
فقال 7 وتذر دينك ودين أبائك ll‏ أبيك . قعصاه فاسلم 


سد و 


م قعد ق آلهجرة فقا تهاجر وتدع أرضك وسماءلك 
قم مشل, | جر کمگل القرسٍ , تی ال 4 فعصاه فهاجر 4 
) فتقتل فت ل شنح ار ود 3 Jul‏ عا فجاهد 


ا د دغل امھ ون فی و شتا ع الک 
عر وجل أن پدخلة الجة ... الحديث ) ١۳‏ 


(۱۴) ۔ أخرجه الإمام أحمد » والنسائی واللفظ له ٠‏ وإین حبان . عن سبرۃ ہن بی فاکه ہطریق صحیح . کا 
صححه العراقى فى انى عن حمل الاأسفار . 
أتظر : الإمام الفرالى » الإحیاء . امرجم /£۸ › جز۔ / ۳ ۰ ص ۲۹ 
آنظر : الإمام النبهانى . الفتح الکبیر ‏ امرجم / ۲۵ ۰ جزء / ١‏ ص ۲٠۷‏ 
أنظر :السات السان ١‏ امرجم / ۱۵ . جز / ١‏ . کتاب الجهاد ۰ ص ۲۱ ۲۲١‏ 


۱٦ 


(۲۸)( فا لمبنى المقام على الزكاة من هذا المنطق . إرتباط بالمعانى 
الكامنة فى الروح » وسمو إل آفاق التقوء 2 الأاحسن اللي خلق الله الإنسان 


هو إختیار رئیسی فی مفهوم الدين ال تعال گ 
[ منگم من بريد الدنياومنگم من يريد الأخرة ٣‏ / آل عمران۲ ۱۵ 
( من کار ری رالعاجاڈ عجلتا لفیوا با نشا لمن ريد 
جعلتًا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا . a‏ ا 
سعی لھا سعيها وهو ممن قاأولئك كان سعیهم شکور 
۷ لاسراء ۱۸ ۱4 


والإختبار الالهي للانسان على الأرض ماو زه کی عملبة الإختيار بين 
أعمال الدنيا وأعمال الآخرة ... بين الله والنفس . قال ر 


[ إا جعَلتّا ما على الأرضٍ زيتة لها لبلوهم 


عملا ۱۸ / الكهف ۷] 
ا . 
ص ي ا بى َ5ا TT‏ 
| م ا 
تکاری الامرال والأولاد كفل غبث اجب الا ر 


مصفرا نه کون ا فی ا e‏ 
من الله ورش وما | الدنيًا 1 ماع 
الغرور N‏ ا .({ 


وقال مال : 
[ الال والينون زين َه الحَيّاة الدنيًا والباقيات الصالحات خير عند 
ربك وبا وير ملا ۔ ۱۸ / الكهف ٤١‏ ) ّ 
وعملية الإختيار التى قوم ہیا ا نا ھی کر وتنکر 


بنوازعها وشهرواتيا الجسدية الدتيوية . E‏ 
هذا التذكر وهذا الإختيار ۔وھی ذکر بالأفعال فی الا ۾ لرل“ 


] ٠ ٠ £ التين‎ / ٠١ قال تعالى : [ للد خلقنًا الإنسّان فى أعسْن تفريم م ردلا أسلل اللي‎  )۱١( 
۱¥ 


وهى تطهير للنفس من مراداتها الأرضية الدنيوبة . فالمرء يذكر ربه 
وآخرته فيبيع حاضره بالجنة ورضا مولاه الكريم الحبيب . وهذا تطهير له من 


خُذ من أموالهم صدقّة تطهرهم وتزكيهم بها - /٩‏ التوية ٠.۴‏ ) 


كما لا بخفى فإن النية هنا أيضا ضرورية كما فى بقية الأعمال . وهى ذكر 
وتذكر وبدونها لا يصلع العمل 


الذكر قى مبانى الهيام 


قوثان: قوة ايجابية بالأفعال ضربا وتنفيذاء وقوة بالصبر وال جلد . رأشار عليه 
( ليس ˆ الشديد * بالصرعة ‏ إئَمّا الشديد الذى يملك لَفسه 
عند القَضّب ) [ها) ˆ ٣‏ ا 


والصيام صبر عن أمور كالطعام والشراب وا لجنس يعني الإمتناع . 
وصبر على أمور كألم جع والعطش والشهوات بعنى تحمل الالام . وفى 
استمراريته معثى المصابرة وآلمرابطة . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال : 


( الصبر تصف الإيمّان ) )١١[‏ 
وفی اللخحدیث الآخر قال : 
[ الصوم تصف الصير]) )١۷(‏ 


. أخرجه البخارى واللفظ له » ومسلم والإمام أحند عن أبى هريرة‎ - )٠١[ 

أآنظر : إبن حجر العسقلانی . فح الباری » مرجم / ۱١‏ »جز / .٠ء‏ ص ۵۱۸ حديث ١١١٤/‏ 
)۱١[‏ ب أخرجه أبونعيم فى البلية والمنطيب فى التاريخ من عذدیت أبن مسعرد بسند حسن . 

آنظر : تخریج الإمام المراقی على هامش الإحیاء ؛ مرجع / £۸ ؛ جزه / ۱ ۰ ص ۲۴۱ 
[(۱۷) ۔ أخرجه الترمذی وحسنه من حدیث رجل من پنی سليم وإبن ماجه من حديث ہی شریرةُ . 

آنظر : تخریج الإمام العراقی على هامش الإحیاء ؛ مرجع / £٤۸‏ جچزء / ۱ ۰ ص ۲۳۰ 


۱۸ 


» بذلك » ريع الإبيان . ولا يمكن بقاء الصائم صائماء وهو 
یشعربالا 0 و 


ا ۹ Yi‏ اذا کان ذاکرا لقصوده 
وهو الله ورش وقد قال عز من قائل : 


فمداومة الذک معنى التذکر ار 1 لاستمرارية لس 


( لاع ا وما اا تو ر رر يجهل قان امروء 
فليقل إئى صائم إئی صائم ) إ۱۸) 

هنا ا الاک عنصراً منفصلاً لصلاح الصيام بالإضافة لكونه 
عنصرا متضمنا » فى حالة الصيام كله والنية هنا أيضا ضرورية 

ن کان ن ي ا نا بتي واحدة ر وأصر آخرون 


الذكر قى مبانى الح 


).۳( والحج رحلة عودة الروح إلى بارثها . فهو تثل كامل لرحلة 
الحياة الإيانية كلها فالإحرام توجه لله وترك للدنيا ‏ ومداومة التلبية إنا 
هى ذكر بالمودة اليه سبحانه دنيا وآخرة > وملاس الإحرام أكثان 
رمن وحاجته من الدنيا التى رغب عنها إلى الله . ومناسك الحج كلها 
تعرف على الله بالعيودية 


آوله" : بجلاله وعظمته ورحمته وکرهه فی موقف ف . وشو موقف ذکر. 
انيا : بالازدلاف اليه ساعين ملبين بالعادات والمأمورات والنوافل قاصدين 
له بان عرفة ومئی . وکلها أفعال ذکر . ۰ 


[۱۸) - أخرجه الإمام مالك . والبخارى ومسلم واللفظ له ٠‏ وأبو داود وإبن ماجه عن أبى هريرة . وإبن حبان ء 
والحاكم والبيهقى وإبن السنى عن أبى هريرة باختلاف فى المنظ . 
أنظر : إبن حسام الدین الهندی . الکتز. ا لمرجع/۲۸ » جزء/۸ : ص ۵.٩‏ ۵.۷۰ › حدیث/ . ۲۳۸١‏ 
والاحادıٿ‏ / TAA « YFAI . YAL . FAA‏ . 
آتظر : الإمام النووی » صحیع مسلم » امرجم / ۱۲ » جز» / ۸ ٠‏ ص ۲۸ 
۱۹ 


( قل ا 


وذ کرو aC‏ 2 فام ب ق کا ا د ا ق 


1 0 


فور ریم N‏ البقرة ۰۱۹۸ ۱۹۹ ] 


- ثم الإفاضة إليه عند المملم ألذى جعله علما  للربوبية والألوهية‎ EF 
البيت لحرا س انقظاما ا الکن الاب لريه » وتھ‎ 
: وتوافقا مع اللا الأعلى فى طرافهم بالبيت المعمور‎ 
) ٠. الأنبياء‎ / ۲١ يسبحون الليل والنھار لا پفترون ۔‎ 
فم الله عا ذلك ل بالأمر بدوام الذكر بأقصى ما يستطيح العبد من‎ 
: قوة وكشرة‎ 
قإذا قضیتم متاسگکم فاذكروا الله کک رکم ۴با »كم أو أشد‎ ( 
) ٠٠. ذكرا- ۲ / البقرة‎ 


فالرحاة كلها ذکر فی ذکر من بدایتها لنهایتها . وعن ن سول الله صلى 
الله عليه وسلم : 


[ إثما جعل رمى الجمار والطواف والسمى بين الصا والمررة لإلامة 
کر الله لا لقَيرٍه ] )44( 


(۱۹) - أخرجه أبو دارد والمماكم عن عائشة رضى الله عنها واللفط له وقال صحيح على شرط مسلم والبخارى 
ووافقه على ذلك الذعبى فى تلخيس المستدرك وسححه بأسفل الصفحة ذاتها , 
أنظر : الحاكم . المستدرك امرجم / ۱۸ ١‏ جزه / ١‏ :ص 0١‏ 
أنظر : السيوطى ١ال‏ جامع الصغير » المرجع ‏ / ۲٣۳‏ »جره / ١.١ ص٠ ١‏ 


فالشهادة الأولى بأن " لا إله إلا الله " تنطرى على ذكر الألوهية 
والربوبية بحقائقها المتضمنة : أسماء الذات » وأسماء الصفات » وأسماء الأفعال 
وهله الشهادة نسي er‏ وأ : وا لکحمیيد 8 
والتگپیر ۹ وألتمجيد . وما ای لك من اأ کار الربانية , 


والشهادة الغائية بأن "محمد رسول الله" ذكر للواسطة [ الوسيلة )] 
التى إختارها رب العباد لإيصال الهدى للناس ٠‏ وهی بعث الرسل وإنزال الكتب 
وسيدنا محمد هو خاتم النبيين وإمام المرسلين : النبى الأمى الصادق الأمين . 
وهذه الشهادة تنشئ الصلاة والسلام عليه وآله وصاعپه : وهی 
دعاء له » والشهادتان ذكر باللسان والقلب 


(۴۲) والمعلوم أن لكل عيادة مأمور بها توافل تطوعا. من نوعها أو ما يشابهها 


فنفل الصلاة صلاة : سان الصلاة وتطوع بالصلاة > وألد # . 
- ونقلل الزكاة زكاة : صدقات » وحسن خلق » وتعليم للخلق . . . الخ 
-ونفل الصيام صيام : وإقلال من الطعام » وتورع . [.] 


)٠.[‏ - قال رسرل الله صلى الله عليه وسلم لعيد الله بن عمرو بن العاص :[ صم يرما وأفطر يرما 
الف صیام داود هليه السلام وَهْرّ أقضَل الصيام فقال ؛ إنى أطيق أفضل من 
ذلا فقال ألتبى صلى الله عليه وسلم :فضل سن ذل ) [ جزء من حديتث فى صرم التطرع ] 
آنظر : إبن حجر المسقلاتی» فتح الباری» المرجم/۱۱,جزہ ٤‏ » ص ۲۲۰ حدیٹ/۱۹۷۹ 
آنظر : الإمام النروی . صحيح مسلم ‏ المرجع/ ۱۲ ۰ جز ۸/۰ , ص ۴۹ء .4ء 4١‏ 
أتظر : أبى حامد الغزالى » إحياء علوم الدين ٠‏ امرجم /£۸ ۰ جزء / ۱ . ص ۲۳۸ 
أنظر : إبن حسام الدین الهتدی . الکنز » المرجع/۲۸؛ جز /۸ ص ۵۵۷ :حدیث ۲٤١٤۸‏ 
آنظر : چلال الدين السيرطى الجامع الصغير »ا مرجم / ۲٤‏ »ص ١ ٠.‏ جزه / ١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم + [ امن ياكل فى مى واحد والکافر يال 
فی سبع أمماء ( رجه الإمام جمد ومسلم واللنظ له والبخاری والترمذی واہن ماجه عن 
إبن عمر رضي الله عنهما » كماآخرجه الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصارى . وأخرجد 
الإمام أحمد والبخاری ومسلم وإبن ماجه عن أبى هريرة رضى الله عنهم أجمعين : 

أنظر : ابن حجر العسقلاتی » قتع الباری . المرجم/ ۱۱ء جزء/ ۹ ؛ ص ۵۳۹ » حدیٹ/ ٠٠۹٤‏ 


آنظر : الإمام النووی » صحیع مسلم ‏ المرجع / ۱۲ . جزء / ۱٤‏ ص ٠١١ ۲٣‏ 
۲١‏ 


- وشفل اساسج جج : واعتمار › واأستحضار لمماتيه الإمانية باللسان والممل . 

ونفل الشهادتان :درام النطن بهما › واستحضار معمانیهما فی 
القلب والمقل والنفس والجسد : أى كل 
طرق الذكر. 


(۳۳( ولابتهاون أحد بأهمية الكلمة ولا بذكر اللسان . 
فما الشهادة الا الكلمة الطيبة المشرفة التى تنقل صاحبها من الكفر والضلال 
الى الهدى والرشد وإلى الجنة ولو بعد حجان . فبا يخرج الئاس من النار : 
و بها بدخلون النة . 


بخن من النار من قال : لاإله إلاالله ء وکان فى قليه من 


الخير ما يزن شعيرة . ثم بخرج من النارين قال : لاإله ا 
الله » وکان فى قلبه من احير ما بزن برة » ثم يرج من 


التارمن قال : اله الا الله » وکان فی قلبه ما بزن من اير 
ذرة) ]۲١[‏ 
وقال صلى الله عليه وسلم : 


بصا برجل من آمتی يوم القيامة على روس الحلائق فينشر 
تسعة وتسمين سجلا سجل م البصر ثم يقول الله عز 

وجل هل تنکر من هذا شیا ۲ فقول لايارب ١‏ فيقول :أظلمتك 

ل الحافظونٌ ١‏ 

1 قول ٠‏ لك عن ذلك خسنل ا تهاب الرجل قار فيقول : لاء 

ا ا PERDE‏ دا 

عيده ورسرله > J‏ : فقول ارپ ما / ما هله اليطاقة مه هذ ذه 


)۲١(‏ - أخرجه الإمام أحمد والبخارى واللفظ له ومسلم والترمذى والنسائى عن أتس رضى الله عنهم أجسعين 
آنظر : ہن حجر المسقلاتی . فتح الیاری . المرجم /۱۱ . جره / ۱۳ ۰ ص۳۹۲ ۳۹۳۰ . جزء 
من حدیٹ رقم / . ۷٤١‏ 


۲۲ 


فت ا کا 
لسسجلات ؟ فقول : إنك لا وضع السجلات فى كَّة 
واليطاقه فى فى كفة قطاشت السجلات (YY) ° ( E)‏ 


عن بى ذر قال قال صلی الله عليه وس : 
إ ما من عي قال إل إلا الله ثم مات علي ذلك إا 


الجنة ت وإن زنی وإن سرق ؟ قال : وإن ت ون سرق i‏ 
وإن زئی رون سرق ؟ قال : وإن زڏ وإن لاتا K‏ تال 

فى الرآبمة على رع انف بی در ق فخرج بو ذر وهو يقو ل: 
ون رغم أنف ابی ؤر ) (۲۴] 


)۳£( وكلمة الكفر أو المعصية عظيمة الأثر أيضا. عليها حساب 
شديد وعذاب أليم . قال تعالى : 


[ كبرت كَلمَةٌ تخرج من أفراههم إن يقُولون إلأكذبا /٠۸-‏ الكهفه] 
وقال صلى الله عليه وسل » لما سأله ا : 


[ ألا أخبرك بملاك ر ا پلسانه قال 
تكف عليك هذا قلت : پا تبي ل راا زا ی 
م ئاس على 


ا 
بد ؟ قال : كلك اَمَك يا معاذ » َل :کا 


 )۲۲[‏ أخرجه البخارى والحاكم وإبن ماج واللفظ له عن عيد الله بن عمرر بن العماص رضى الله عنهم 
أجمعين كماآخرجه الإمام أحمد والترمذى والحاكم والبيهقى عن إبن عمر مع إختلاف فى اللفظ . 
أنظر : سان إبن ماجه ‏ امرجم / ۱٤‏ ۰ جزه / ۲ ,ص ۱٤۴۷‏ » حديث / ٤۴١١.‏ 
آنظر : النبهانی . الفتح الکبیر ١‏ المرجم / ۲۵ .جز / ۳ ص ١۵) ٤۲4‏ 
أنظر : الماكم . المستدرك ١‏ المرجم / ۱۸ ء جزء / ١‏ ص ١‏ بلفظه . 

. رجه الاما م أحمد والبخارى ومسلم واللفظ له وإبن ماجه عن أبى ذر رضى الله عنهم أجممين‎ (YY) 
٠١٤ص‎ ٠ ۳ / آنظر : النبهانی . العم الکبیر امرجم / ۱۲ ۰ جزء‎ 
٩1 جزء / ۲ ۰ ص‎ ٠١ / أنظر : الإما النروى » صحيح مسلم ء المرجع‎ 

. أخرجه الإمام أحدد والترملى والحاكم وإبن ماجه والبيهقى‎ - )۲٤[ 
۱۹ ۰ ۱۸ آنظر : الإما, النیهانی » الفح الکبیر » مرجع / ۲۵ › جزء / ۳ ص‎ 
۲١ ١ ٤۲۲ آنظر : الإمام اأنورى » رياض الصالين  ارجم / ۲۲ .ص‎ 


أنظر : سان إبن ماجه ‏ ارجم / ۱٤‏ » جڑء /۲ ۰ ص ۱۳۱٤‏ ۰ ۱۳۱۵ ۰ چزہ من حدیث / ۳۹۷۴ 
۲۳ 


ا بلقت الله عليه بها سخطه الى ¥0( 
0( والأصل أن التطتق بهاتين الشهادتين لابد أن يصاحبه أو 


يسبقه الإدراك ل تعثیه من معانی والقناعة بهما . ت 
بلل ویشتر مل ایضا" حضور المعنى ‏ فى الوعى والشعور قابا وعقلا حن الئطى 
بالشهادتین وال کان ناطقا وگلا ما لا سد : . 


کما أن ها النطى بالشهادة اما أن يكون حقيقة فى الوعى فيکون المرء 
صادقا عقلا وقلبا ٤‏ وأما أن کون بلا قناعة ول استحضار فى الوعى فیکون 
وفی حالة النطق بالشهادتين علي إيان بهما إما أن يؤيد سلوكه هذا التلفظ 
بالشهاد تن فیکون . امانا كاملا » واما أن يكون مع إختلاف فى السلوك 
فیکون امانا ناقا" 


والشعور. ` 

ا - يتيل سالا ق ولا رکاة >f‏ صيام ولا ج و فعل من الأفعال NEE"‏ وع 
من الإدراك للألوهية والتسليم لها » والقناعة ما تعنيه » وتواجد ذلك كله قى 
الوعى وللشعور بصورتيه : العقلية والقلبية [ الرجدانية ] 


 )٠١(‏ أخرجه الإمام مالك ٠‏ وأحد فى مسنده » والترمذى » والنسانى ٠‏ وإبن حبان ٠‏ والحاكم واللنظ له عسن 
ہلال ہن الحارٹ وأخرجه الحاکم بروایات كشيرة . 
أنظر : الحاكم ء المستدرك ؛المرجم / ۱۸ ١‏ جزه / ١١ 0 ص٠ ١‏ 
أنظر : التبهانی ‏ الفح الکبیر » المرجع / ۲۵ جز» / ١‏ ۰ ص ٠.٠۱‏ 


LL 


3 الشهادتان (e‏ التطق بهما ذکر لله 0 وای 

| ضار معناه ی اقل والعقل اکر لله" وحن التفكر 
مهما من أعما ساركية ' F1‏ لله " وقاکدها فی 
ا“ ۹ 2 لله "راسا ال كي فى الشهاد تين . 


قال رسو الله صلى اثله عليه وسله 
[ جددوا إیانکم : اگروا من قول لا إل إلا الله ) ]۴١[‏ 


2 کل : 9 ی tac‏ 9 د کر ا ّ ¢ gal‏ ا 0 E | 9 eee‏ 1 
والشحميد وا لمکبیر > أو العفكي وا والعامل ئی معان هلا 
ل ا E:‏ | یا ¢ 10 ا 1 lady ALS‏ لعا کد ا هنی 


و و سو شه : هوام و و أ سي س رید 4 والهروي فر النسياأ ن 

والققلة اشر د کر الله 

و السا والسلام عن رسول إ للك وذراسة امین ا ۶ ی At‏ 

و سیا که ۾ و یف سی ا شا والدعاء 4 وکر لله تما 

کا وأعات لش می هلي الشياد تان نفس ا نطق و پشقس 
(j‏ . 


. حديث سيم أخرجه الإمام أحمد رالحاكم عن أبى هربرة رضي الله عنهم أجممين‎  ]۲١[ 
١٤۴١ جزء / ص‎ ١ ۲٤ / المرجع‎ ١ الجامع الصغير‎ ١ أنظر : جلال الدين السيوطى‎ 
٠۷۹۸ أنظر : ہن حسام الدین الهندی . الکنر » المرجع / ۲۸ › جزء / ۱ ص 4۱۹ ۰ حایٹ‎ 


۲ ۵ 


خااصة القول فى هذا القسل 


)۴¥( ويتلخص ما قلناه وأثبتناه فى هذا الغصل فى عدة نقاط : 


أ - أن ما يسمى بالأركان الخمسة لاسام ليس هو الإسلام وإنغا 
مجر د الأركان الأساسية » والتى قد بنظر إليها كالحد الأدنى المطلوب من كل 


أن فى تابا لہ الأركان تظهر معانى حل دده ومبانتی هامة هی فی 
صلب الا ات والتكوينات الاسلامية . 

ج وأن هذه المبانى والتكوينات والأركان ٠‏ هى نتفسها ذكر و 
المقصرد منها أقامة الذكر وأن الذكر يتخلل كل حركة وجزء منها ٠‏ 
ليبدو انها تفريعات على مفهوم الذكر . 

د _ أن أصل الذكر فى الشهادتين ‏ وهما أصل الاسلاءم كله . وأن 
تكرارهما يجدد الشعور الايانر » كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

وهكذا يكون أول الدخول فى الإسلام تلذكر وذكر 
بالشپاد تەن . 
وعماد الدين > الصللااة › تقام لذكر الله › وال کر فيا 
بالقرآن والتسبيح . والدعاء بها وجوهرها ‏ . 
والزكاة ذكر بالعمل بعد تصحيع النية . 
والصيا ذکر مستمر طوال فعرة الصيام وذ گر ہا لشي قبل 
البدء بالصياء 


وام رحلة ذکر من پد ء الحلبية بالإ حرام . فمالذكر فی عر 


والسعى 
وأصول الأمر كله فى الثية . وهى ذكر لله وتذكر له. 


٦ 


پا 
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اأعصل التانى 
فل الذدكر حماع العبادات و اتضلها 


-أولأ : الذكر أفضل العبادات 
انيا ولذكرالله أكبر 
ثالغا : الذكر جماع العبادات 
رابعا : خشلاصة القرل فى هذا الفصل 


OSEAN ERLANG 


ار 


۴ 


RSE ONES SOESESENEOSENESESENENENLSISTSINISRININVISESININES SSNS SSN SSN 


جر 


1 ٣ 
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لدين المسلم ٠‏ وأول ما برج اوقا به . وق ص السنة ما ا ا 9 
الإتيان بها يسبب الفلاح ريخل الجن : : فعن طلحة بن عبيد الله أ ن أعرابيا 
جا » إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاثر الرأس فقال : 


1 پا رسول الله خُر ما فُرَض الله على من الملا (Ez‏ 
مارات المسة الان تط ,ع شينا . فقال ٠‏ اير نہیں با رض 
الله على من الصياء ؟ ا شهر رمضانُ الان او شما قال 
أخپرنی ب لرض الله على من الزكاة ؟ تال غپره رسول 
ا لله سی اله عليه وسم ہشرائم ا قال : وأللى 
أكرمك 1 أتطوع شیئا » ولا انق U ٣‏ فرض الله على ی 

فقا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلع إن عدت » أو قال 
دل ا نة ان سل ی [ (YY)‏ 


ولکن قلیلا من التأمل > يظهرأن الوفاء بهذه الأركان بالقدر المفروض 
وأ الا بشلاث منیا - الشهاد قان والصلاة وألزكاة ‏ يش يشبەت ا لمر ء ء الإاسلام فى 
مواجهة المجتمع فلا يحل دمه وعرضه . (۲۸) 
فالقول بأنها امم ما فى الإسلام قول صحيح : معنى أنه بدون ألشهادتين لا 
يكون المرء مسلما ابدا . كما ان الصلاة هی عماد الدین کله . إ۴۹) 


وقل أبلغ رمسو الله دا ى الله عليه وسلم بأن : 


[ أول عايحاسب به ألعبد يوم القيامة الصلاة فان صلحت ملم 
سائر عمله وان فسدت فسد سائر عمله ) (.۳) 


E E E LL Fr IF, o aire E gry ai iii ie OOEY PFO EEE EEE hiii iie inin iofoi piu kinar ireir perpen E EY a ا ا ی‎ 


۱۹ 01 / حدیث رگم‎ ٣٣۲. جزء/ ۱۲ ص‎ ١١ أنظر : بن حجر المقلاتى : فح الباری › المرجع‎  ]۲۷( 
١۷١ ۱۷٤ المرجع /۱۲ ۰ جزہ / ۱ ص‎ ١ انظر : الإمام النوری » صحيع مسام‎ 
۱۳۷٣ / انظر : ابن حسام الدین الهندی . الکتز .امرجم /۲۸ ۰ جزہ / ۰۱ ص ۲۷۸ حديث رقم‎ 
. سم اتلاق يسير في اللفظ‎ 
٠١ص‎ ٠ أنظر : الإمام النووي » الأربعين النروية  المرجم/۲۱ . المحديث الثامن‎ - )۲۸[ 
١۴ ص‎ ٠ ۲۹ / أتظر : الإمام النووى » الأريعين النروبة » المرجم/۲۱ . حدیث رقم‎ . ]۲۹[ 
جڑء/ ۱ › ص۲۲۱‎ ٠١/مجرملا‎ ٠ العرغيب والترهيب‎ ١ انظر : الحائظ المنذرى‎ 
. ۔ حدیٹ حسن أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )۳.[ 
۲٠۱١۹۱۵ جزء / ۸ » ص۳ ۰ حدیٹ رقم‎ ١ ۲۸/ انظر : بن حسام الدین الهتدی . الکنز . ا مرجم‎ 
۴۲۹ انظر : الحافظ المنلری . الترغیب والترهیب » المرجم/۲۹ » جز / ۱ ۰ ص‎ 
۲۹ 


غير أن الأفضلية بين المسلمين تتوقف على ما يأتون به من أعمال الإسلام 
علاوة على هذه الشروط والفروض الاأسأاسية ٠‏ 


والسؤال هنا :أى الأعمال أقضل بالنسبة 
يبقومون بالفعل بهذه الأساسيات الخمس ؟ وهل تعتمد هذه 
الأقضلية على جمم من الأعمال بؤلف بينها » أم يكن لهنصم 
الأكر بالذات فى هذه الأفضلية . 


وقی بحت هين الأمرين الأفضلية والأحمعية » تسعفنا الستة 
النبرية بالتفصيل المطلوب : فهى تفسر أيات الكتاب الحكيم وتفصل 
معناها التنفيذى : 


أولا : الذكر أفضل العبادات ؟! 


(۳۹) یفهم من الآیات والأحاديث أن الذكر ليس فقط عنصرا أو 
جانبا من المأمورات . ولا هو فقط قاسم مشترك فيها ‏ وانما قد يكون 
افضلها . ومن الأحاديث التى ذكرت ذلك صراحة : 


عليه وسلم عن العباد فقال : 


[ أفضل العياد درجة عند الله يوم القيامة الذاكرون الله 
کشیرا» قیل ومن الغازی فى سبيل الله قال :لوضرب بسيفه 
فی الكفار والمشركن حمتی ينكسر ويختضب دما لكان 
الذاكرون أفضل منه درجة ) )۳١[‏ 


. أخرجه الإمام أحمد . و الترمذى و أبو يعلى وابن شامين فى الذكر عن أبى سعيد الخدرى‎ - )]۳١( 
۱۸٤۵ حديث رقم/‎ ٤۲۷ ص‎ ٠ ۱ انظر : بن حسام الدین الهندی  امرجم /۲۸ ۰ جزء/‎ 
٠١ الوابل الصيب  المرجم/١٤. س‎ ٠ انظر : بن قيم الجوزية‎ 
۲۹۰/ انظر : بن رجب الخحنبلی » جامع العلوم والحكم » امرجم /۲۴۳ ۰ ص‎ 


الحديت الثاضص : وكذلك سثل النبى صلى الله عليه وسلم أى المجاهدين 
طم أجا وأ الع ناعشم اجر وكذلك عن الصلاة 
واج والصدقة ( فقال صلى أله عليه وسلم : 


EE‏ ا امدق ا بک رشي الم ت 
ب ey‏ لم یع رن ای ر 


) .£( رای يهم من هلين ا دين أن الذاكرين هم أفضل منفذی 
الشعائر والواجبات وأنهم يڏهبون بالخير كله 

وقد يكون فى هذا المعنى بعض المفاجأة لعامة الناس » من حيث أن الذكر الذى 
يبدو عبادة سهله نة > يقفضل کل أعمال الإسلا م الأخرى 

ومع ذلك فان فى آيات القرآن مايدل على أكثر من ذلك يقول الق تعالی:- 


[ وهو الذى جِعَل الليل والنهارً خلقة لن أراد أن يذكَرّ أو أراد 
شکورا _ ۲۵ / الفرقان ٦۲‏ ) 


فقوله تمالی > جعل يتضمن حكمة أيجاد الليل والنهار i‏ وأن 
تخالفهما (أى تعاةبهما لاحداث الذكر اکا أو كلاهما , 
تعالى للذكر والشكر ولیس لشیء آخر . 
واما أن تعنى أنه تعالى جعل فى هذا التخالف بين الليل والنهار الطريق اليه 
سجاه يالذكر والفكر . 


وفى كلا المعنيين » يصبح الذكر والشكر » هما المقصودان الأساسيان فى 
هذا التخالف . 
وهذا أمر لا يثير دهشة ولا عجبا . فالله ‏ جل. جلاله - جعل الشكر نقيض 
الکفر فى کثیر من الآيات . والإیان به هو الشکر : اذ الإهان به يستتبہ 


 ) ۳۲ [‏ أخرجه الأمام أحمد والطبرانى عن معاذ رضى الله عنه . 
انظر : بن حسام الدین الهندی. الکنز »امرجم /۲۸ ١‏ جز ۱/۰ ص £۲۸ حدیث ۱۸٤١‏ 
انظر :ابن قيم الجرزبد .مدارج السالكين ٠‏ المرجعم  ٤۲/‏ جزء ٠‏ ص 4٠١‏ 
انظر : ابن رجب الحنيلى » جامع العلوم والحكم » المرجع /۲۳ ,ص ۵۴۷ وما بعدها . 
۳١‏ 


عبادته والتوجه اليه بالأعمال وهذا شکر بلا نزاع والا مان به وهو عکس 
الکفر لا مکن أن یتحقق بغیر ذکره والانتباه الى عظمته وقدرته وحکمته 
وهلا یعنی استحضار وجودة ودلائل ذلك الرجود رالاستحضار فى الوعى ۽ هو 
لب الذكر . 


)£41( ولهذا فإن ما تشير به الآبات والأحاديث من أن 
الذكر هو أفضل المبادات لا عجب فيه . غفإن من الآيات ما 
يشير الى أكثر من ذلك بكثير :أن الذكر هو مقصود العبادة : 
ألصالاة : مشل قوله تمالی : 
[ وأقم الصلاة لذگری - .۲ / طه ۱٤‏ ) 
EEE‏ بخصوص ` اللا فی قوله " لذکری " : 
الغالب آنھا لام التعلیل ۰ أی : اقم الصلاۃ لتذکرنی بها " [۴۳)] 

والعبد يذكر الله بصلاته وفی صلاته أيضا : فمجرد أقامة الصلاة ذكر 
لله وهذا ما نسميه ذكر الله بالصلاة . كما أن الصلاة تتضمن كلمات ذكر 
وأفعال ذكر فيكون اأعبد ذاکرا لله فی صلاته . 
فالصلاةۃ قدا باستحضا ر القصو - أى تحقق بالنية _ ٹم تکپيرة الاحرا م التى 


تعنى عدم الإلتفات إلى غير الله » وحصر كل أعبال ! الع رأقراله خلال فی 
مناحاة الله وعبادته انما هی ذکر اله وفكر فى تركيز الهمة واأنتبأه للمدكور . 


0 وی‎ e 


يريد 
داگ ولعلكم تشکرون ۔ Ai‏ البقره 6 مروا اللا علي ل 


جعل الله أ واکماله معلق پأمرن : تكبيز الله على ما هدانا اليد 
من الق › رشک حا ل تید ال ا ی ت . 

 ) ١۴ [‏ اتظر :ابن قيم الجوزية » الوابل الصيب .المرجع / ٤١‏ .ص ٦۷‏ 

۳۲ 


المج : و فى قوله تعالى : 


[ ولکل آم جَمَلتا منسکا ليذ روا اسم الله على ما رزقهم من 
بهيمة الأتعام - ۲١‏ / المع )۴ 


وقوله صلى الله عليه وسلم : 


[ إنغا جعل رمى الجمار والطواف والسعى بين الصفا والمروة . 
لإقامة ذكر الله لا لغيره ) [ ۳٤‏ ) 

تأکید بأن احج ومناسكه إنما هو لإقامة ذكر الله » وذكر اسمه العظيم المبارك . 
أي لحدوث الصلة بين الذاكر وربه فلا غرابة إذن ان یکون الذكر جماع العبادات 
وا ۰ 


وقد صح عنه ٠‏ صلى الله عليه وسلم القول بأنه : 


[ ما عمل آدمى عملا أنجى له من عاب الله من ذكر الله 
قالوا: ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد إلا أن 
تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب به حتى ينقطع ثم تضرب 
به حتی ینقطع ) ٣٥(‏ 


ألحدیت التالث : عن أبى هريرة رضى الله عنه أن فقراء المهاجرين اترا 


( ذهب أهلل الدثور بالدرجات العُلى والنعيم المقيم : 
كما نصلى » ويصومون كما تنصوم ؛ ولهم فضل من 
بحجون ویمتمرون ويجاهدون » ويتصدقون فقال : 
شيا تدرکون به من سبقکم » وتسبقون به من بعدکم » و 


]۳٤(‏ - أخرجه أبو داود ؛ والحاكم عن عائشة رضى الله عنها راللفظ له . حديث صحيح . وقال صحيح على 
شرط مسلم والبخارى ووافقه الذهبى على ذلك فى تلخيص المستدرك وصححه بأسفل الصفحه ذاتها. 
انظر :المىاكم .المستدرك . امرجم / ۱۸ »جزم / ٠ ١‏ ص١١٤‏ 
انظر : السيوطى . الجامع الصغير »المرجع ٠ ١ /هزج١ ۲٤/‏ ص ١.۴۳‏ 

. ۔ آخرجه الإماء عمد من حدیث معاذ ہن جہل > کما أخرجه اہن بى شيبه رالطبراتى‎ )۳٠( 
٠۲۳ ص‎ ٤١ / انظر : بن قيم الجوزية ء الرابل الصيب » المرجع‎ 
۱۸۵١١ حديث‎ . ٤۲۹ انظر : بن حسام الدین الهندی » الکثر » المرجع / ۲۸ ۰ جز ۱/۸ ,ص‎ 

۳۴ 


کون أعد أفضل کا إلا من صنع مدل ما صنعتم ؟ لالوا: 
ہلی یا رسول الله : تسبحون وتجمدون وتګېرون» 1 
قرا ه الها جرين الى ل الله فقالوا اشوا ننا ۴ 
الأموال بأ فملنا ففعلوا مشله ؟ فقا رسرل آله صلى الله 
عليه وسلم : ذلك غضل الله يؤتيه من يشاء ) |( 


( 4۲( أما الحديث الغالث فتظهر منه عدة أمرر : 


الاول! قيا م اذك بديلا عن المج والعمرة والصدقة والجهاد . ويقول الإمام 
جما الذكر و لہ عما فاتهم من اج والعمرة وا ياد وأخبر انهم 
يسبقونهم بهذا الذكر ' vj‏ 


الثاني : أن ذکر الله بات یسیسا سیق الذاكرين على شیر الذأكرين› FF‏ 

یکون احد آبدا أفضل من الذاكرين الا من فعل فعلهم . 

وهذا تأكيد للأفضلية والأسبقية المطلقة » كما يتب من نهاية الحديث : حیٹ 

e‏ هم صلوات الله وسلامه عليه بأمر جديد يعوض لهم قيام الأغنياء 
اکر سمعوا بعظیم قدر الذکر والذاکرین" 

وعذا المعنى مكون من شقبن : السبق والأفسلية . وقد تأكدت 

الأنضلية من الحديث الأول آعلاه » وغا يدور فی فلکه من 


عدة أحتمالات : 
س إما لقلة الذنوب نتيجة للتقرى والورع . 
وما ممحو هله الذنوب بأالتوبة والاستغفار . 
واما بكشرة الأعمال الصالحات التى ترجح كفة الحسنات . 
والظاهر أن سيق الذاكرين لغيرهم مسبب بهذه الأوجه الثلاث معا . 


[۳۹] س أخرجه الإمام أحمد عن أبى عريرة» والإامام البخاری ومسسلم . 
انظر : التبهانى ,الفح الكبير ١‏ المرجم /۲۵؛ جز. / ١‏ ,ص 4۸١‏ 
أنظر : الإمام النورى ء رياض الصا مين امرجم /۲۴ ۰ س۲۹۳۲ ١‏ عدیتث ١٣۱۸‏ 
انر : بن حجر العسقلاتى ٠‏ فح البأرى الأرجم/١١‏ جڑء/ ۲ :س ۳۲۵ ١‏ ليش AF / pa:‏ 
اتظر : ألامام النوویی ؛ صحیج ملم ١‏ ارجم /۱۲ ١‏ چزء / ۵ ص ۸۲ ۔ہ ٠ ٩۴۳‏ مجلد/ ۲ 
(۳۷) - ذا ول أبن التي > الوابل الصيب ٠‏ المرجم ١ £١/‏ ص ٠١‏ 
۳£ 


> فذكر الله يعمر القلوب بحبه الى الد الذى ينفر ألعبد ويبعده عن 
الذنوب والآثام : وهذا مدخل التقوى والورع : فالإنشغال بالحبيب وذكره . 
يعنى الغفلة عن العدو وكرأهيته . 

تعصی الاله وأنت تشاهر حبه + هذا لعمری فى القياس بديع 

ان كان حبك صادقا لاأطعته »چ أن المحب لمن يحب مطيسم 


4 وذكر الله عظيم الثواب عند رب العزة : قال صلى الله عليه وسلم : 


[ كلمتان خفيفعان على اللسان .ثقیلتان فى اليزان» حبيبتان 
الى الرحمن : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ) [۳۸] 


× ٭ وذكر الله تعالى يمحو الذنوب والآثام ‏ التى تشد صاحبها الى الأرض 
وتغقله عن النهرض الى الله : ومن رحل الى ربه خفيفا » طار عاليا . 


قال صلى الله عايه وسلم : 


[ سبق المفردون ( ثلاثا ) : الذين يهعرون فى ذكر الله يضع 
الذكر عنهم أثقالهم فيأاتون بوم القيامة خفافا ]) [۳۹) 

وقال صلى الله عليه وسل : 

ان لکل شي ء صقالة (ستالة) وأن صقالة (سقالة) القلوب 
ذكر الله وما من شىء أتجى من عذابٌ الله ولو أن تضرب 
بسيفك حتى ينقطم ]) )٤.(‏ 


. أخرجه البخارى ومسلم واللغظ له . وأحمد والترملى رابن ماجه عن أبى هريرة‎  ]۳۸[ 
۲١.۷ ء حدیث‎ ٤١۲ انظر : ہن حسام الدین الهندی ۰ الکنز . المرجع /۲۸. جزء / ۱ ؛ ص‎ 
٦٤.١ حديث‎ ١ ۲,١ المرجع / ۱۱ ۰ چڑء/۱۱ ۰ ص‎ ١ انظر : ہن حجر العستلاتی » فتح الباری‎ 
٠١۹ جز» / ۱۷ ۰ ص‎  ۱۲/ انظر : الإمام النووی » صحیح مسلم  المرجع‎ 
. والطبرانى عن أبى الدرداء‎ ١ أخرجه البخارى ومسلم » والحاكم . عن أبى هريرة‎ - ]۳۹[ 
۱۷۷٣۳ عديث‎ ١ £۱۷ المرجم / ۲۸ ۰ جزء /۱ ص‎ ٠ انظر: بن عسام الدین الهندى  الکنز‎ 
. أخرجه البيهقى عن إبن عمر رضى الله عهما‎  ].[ 
۱۸٤۸ حديث‎ ٠ £۲۸ انظر : ہن حسام الدین الهندی . الکنز » المرجع / ۲۸ ۰ جزء /۱ ۰ ص‎ 
٣٣ ص ۳۵ہ‎ ۰ ٤۱ / انظر : بن قيم الجوزية » الرابل الصیب  ا مرجع‎ 
١۷ ص‎ . ١ / جزء‎ ١٤ / ال جامع الصغير المرجع‎ ١ انظر : السيوطى‎ 
۳9 


الحديت الرابع : عن بی الدرداء رضى الله عنه قال :قال رسول الله صلى 
ر : 


آله اش عا 8 ل als‏ دف ا فلکم û‏ وأرفعي) 

ئی درچاتکم وخی لک مو اتاق الذهب والفصضة و کچ ل م شي 

ا فر عتا قهم 8 ويروا أ2ا ا 
ا بلی ا الله قال : ذكر الله قمالى ]) إ١4]‏ 


: أما الحديث ( الرايع ) فغيه تأكيدات بالغة الجطررة‎ (LE j) 


)۹( - إن ذكر الله خير أعمال العباد . وهذه " خيرية مطلقه " ممعنى نها * 
يفضلها عمل خر . 

)١(‏ . أن ذكر الله خير من أنفاق الأهب والفضة › ی من الزکاة والصدقات 
وسائر الانقاقات . 

وهذا المعنى يؤكد " الخيرية المطلقه " أعلاء . وقد وردت فى دلاف تماية 
احادیث يقری بعضها بعضا › منها : 


( الذكر يقضل على النفقة قى سبيل الله ماثة ضعف ) )4١(‏ 


 ىطويسلا والحاكم فى المستدرك وقال إسناده سحي وصححه‎ ٠ د رواء الترمذى وقال حسن صحيح‎ )٤١[ 
وصححمح الذهبى إسناده فى تلخيص المستدرك . كما أخرجه الإمام أحمد فى المسند ومالك فى الرطا‎ 
وأبن ماجه والطبرانی فی الکبیر رالبیهتی فی شعب الإيان . وأخرجه الإمام أحمد من حدیث مماذ‎ 
ايضا وقال المنذرى إستاده جيد . وإستاده حسن عند أبى الدرداء . وكذلك قال الپیشسى راختاره أبن‎ 
تيمية فى الكلم الطيب وصححه الشركانى فى فة الذاكرين وعلق عليه باستشكال بعض أهل المام‎ 
. الملم فى تفضيل الذكر على الجهاد‎ 

انظر : الآمام النووی ‏ رباض الصالين ء ا مرجم /۲۲ , ص ۳۹۸ » حديٹ رقم / ١٤٤١‏ 

اتظر : التبهانى > الفعح الكبير المرجم / ۲۵ ١‏ جزء/١‏ » ص١۸‏ 

انظر : الحاكم ‏ المستدرك ‏ المرجم/۱۸ » جزء/٠ ١ ١١ص ١‏ وبهامشه تصحيع الأهبى . 

انظر : الشوكانى ‏ تحفة الذاکرين ؛ المرجم/ .۳ . ص٠‏ 

انظر : المباركفورى ٠‏ تحغة الأحوذى ٠‏ المرجم/١١‏ جز /۹ ص۳۱۷ حدیث رقم / ۳٣۳۷‏ 

, أخرجه الطبرانى عن معاذ بن جبل والطيالسى ع أبى موسى . رأبو الشيغ عن أبى هريرة‎ - ]٤۲[ 
. والطيالسى عن عباس » وابن شاهين فى الترغيب مع أختلاف فى اللفظ‎ 
میٹ‎ 4۳١۰ ٤۳. . ٤٣٣ ص‎ ۰١ / اتظر أبن حسام الدين الهندى الكنز, المرجم جز‎ 
A۸4۹4 , 1۸4۸. ۱۸.4 / رقم‎ 


۳٢ 


(ما صدقة أفضل من ذكر الله ) ]4١(‏ 


(۴) ۔ وان ذکر الله خير من اهاد . وفی ذكره . صلى الله عليه وسلم ‏ 
لهذين العملين - الجهاد والصدقة - على وجه التخصيص بعد تعميمه القول 
زيادة تأكيد لا دل عليه قرله : ( ألا أنبثكم بخير أعمالكم ) . 


وهذا التخصيص والتأكيد فى ذاته يعد عند العلماء كما يقول الإمام 
الشوكانى " مبالغة فى النداء بفضله عليها ودفع لا يظن من أن المراد بالأعمال 
هنا غير ما هو متناه فى الفضيلة وارتفاع الدرجة _ كالجهاد والصدقة _ با 
هو محبب الى قلوب العباد فوق كل نوع من أنواع الال وهو الذهب 
والفضة " ([44] 


)٤(‏ - وأن ذكر الله تعالى أزكي أعمال العباد من وجهة نظر الله . والزكاء 
هو النماء والبر “ات وهمعنىی ها ان الذدكر ) عند ملیککم ( افضل من جميع 
الأعمال التى يقوم بها العباد وأكثرها نماء وبركة 


 ) ۵ (‏ وإن الذكر أيضا . ارفع هذه الأعمال درجة عند رب العزة : هذا إما 
أن يعنى عظمة العمل وعلو مقامه ١‏ واما أن يعنى عظمة الثراب . 

فهذا الحديث الثابت الصحة بيان أخر بالأفضلية المطلقة يؤكد 
أن أفضل العبادات بعد الوقاء بأمورات الدين الأساسية هو 
ذكر الله . 


وهذا المعنى يبعث فى النفس التساؤل عن حقيقة معنى " الذكر ' 
واستعمالات هذه الكلمة حتى أنه تعالى سمى كلامه الأزلى ‏ القرأن ‏ الذكر. 
قال تعالی : 


[ انا تحن تَرْلتا الذكر وإنا له لحافظون - ٠١‏ / الحجر ١‏ ) 


)٤١(‏ . أخرجه الطيالسى عن ابن عباس . كما أخرجه أبو الشيخ عن أبى هريرة » وابن شاهين فى الترغيب 
مع اختلاف فى اللفنظ . 
انظر: ہن حسام الدین الهندی . الکتز »ا مرجع / ۲۸ ١‏ جزہ /۱ ۰ ص ٤١١ . ٤١١١ ٤۲۱‏ حديث 
رقم / Aie. \A.£.\A.T‏ 
)٤٤[‏ - انظر : الشرکانی فى تحفة الذاکرین. وإقراً الصفحات ۹۔ ٠۲‏ فى استشكال بعض أهل العلم فى 
تفضيل الذكر على الجهاد والصدقة . المرجع /.۲ »ص ٠.‏ 
۴۷ 


)£۵( رلا شك أن قوله تعالى " ولذكر الله أكہر " بثير 
تساؤلات عديدة وقد أثار بالقعل مناقشات واسعة . 

iE‏ نار عتا ھرس کل شی نر تما 

( اتل ما آدجی الك ا ا ان الصلااً تھ 
وفيهاً أربعة أقرال : نکر 

أحدهما : أن ذكر الله أكبر من كل شي . فهو أفضل الطاعات . لأن المقصود 
بالطاعات كلها أقامة ذكره فهو سر الطاعات وروحها . 

الغانى :أن المعنی : انکم اذا ذكرقوه ذكركم . فكأن ذكره لكم أكبر من ذ؟ 

له . فعلى هذا ان ا الغاس ا الأول Eek‏ ا 


الغالث : أن المعنى : ولذكر الله أكبر من أن يبقى معه فاحشة ومنكر . بل 
اذا 7 تم الذکر : محق كل خطيثة و مقصية هذا مادکره المفسرون . 

وسمعت شيخ الإسلام أبن تيمية - رحمه الله - يقول معنى الآية أن فى الصا 
فاندتین عظیمتان : 


أحدهما : نهيها عن الفحشاء والمنكر . 


والثانية : اشتمالها على ذكر الله وتضمنها له . ولا تضمنته من ذكر الله 
أعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر . انتهى )٤١(‏ 


فيقول ابن زيد وقتادة ‏ معناها لذكر الله أكبر من كل شئ . وقيل 
لسلمان أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أما تقر القران ( ولزكر الله ار 
ويشهد لهذا حديث أبى الدرداء المتقد ا آنبثکم بخیر أعمالک وأزکاها عند 
وأرفعها | فی درجاتکم . .1 
وكذلك ذكر أبن أبى الدنيا عن ابن عباس أ سل : أى الأعمال أفضل ؟ قال : 
ڈذکر الله اکبر " . انتهھى ( ٤)١‏ ) 
)٤١[‏ اہن قيم الجرزيه »مدارج السالكين ؛ المرجم / ١‏ جز / ۳ ١‏ ص ٣۲ا‏ 
]٤١(‏ اہن قيم الجوزيه ؛ الوابل الصيب امرجم £١/‏ :ص1۸ 
۳۸ 


4٦ (‏ ( والذى يلفت النظر أن الله تعالى يقول : 
[ وان من شئ إلا يسيع بححده ولكن لاتلهون تسبيحهم - 
۷ / راء ££ ( ا 


ذهذا العمل ( أى التسبيع ) هو الوحيد ‏ فيما نعلم ‏ الذى أثبته الله تعالى 

يميم الكائنات على الآطلاق . بحيث أصبح ذكره بالتسبيح هر الفعل 

المشترك فى كل الموجودات بلا استشتاء . فقد ورد عن الملائكه وا )لا الأعلى : 

[ سبحو الليل والنهار لا يفترون ۔ ۲١‏ الأنبياء ٠.‏ ) 

وهاهى بقية الموجودات ( أن من شئ ) تسبح بحمده . فالذى يتبقى بعد ذلك 
المكلفون من إأنس وجن . | ٤۷١‏ 

وهؤلاء مطاليون بدوام ذا كره وتسبيحه . 


( گذکرگم آباءگم أو اشد ذکرا ۔ ۲ / البقرة ٠٠.‏ ) 
[ یاأیها الین آمنوا اذکُروا الله ذکرا گثیرا . وسیحوه بكر 
وأصیلا ۔ ۳۳ / الأحزاب ٠ ٣) ٤١.٤١‏ 

فكأن الأمر بالذكر هنا » حتى يكون الكون كله فى تسبي للواحد الأحد . ولا 
نكون نحن المكلفون وحدتا الشواذ فى الكون الفسيح 

والتساؤل هنا : اذا كان الله قد اختار " ذكره " ليكون 
هو السمه الرئيسيه للكون كله » فهل ياترى يكون هناك ما 
هو أعلی منه ولم یختاره الله تعالی ؟ أفلا يكون اختياره هذا 
واخبارنا اياه بهذا الإختيار ارشادا لنا بأن الذكر هو أعلى 
المطلربات على الاطلاق | وكل الكائنات قامت بالكلمة : 
[انماقولنالشى» اذا اردناه أن نقول له کن فیكون ‏ ١٠/النحل. ])٤‏ 
فكلمة " کن '"' هى التى قامت بها الموجودات : والكون 
كلمة الله بالإيجاد . ولا عجب أن يكون ذكره سبحانه وتعالى 
بالكلمة أعلى العبادات . والله تعالى أعلم . 
]٤۷(‏ ۔ شيت تكليف الجن من قوله تعالى : 


( یا معشر اہن رالإئس ألم ياتكم رسل متکم يقتصون علیکم آباتی وینذرونكم 
لقاء يرمكم هذا 1 ٩‏ /الانعام ,۱۳ ) 


۴۹ 


ثالثا : الذكر حماع العبادات 


)£( وبعد ما تبين لنا أفضلية الذكر وخيريته على الأعبال 
جماع للعبادات و ع بعد الإتيان د اراس اش التى هی الد 


لأدتی اضر 


اتی ای صل الله لبه و رجل قال : يا رسول الله أن 

الإسلام قد قرت عل ۱ ب مسك بد جامع ‏ قال : 
د بال لساك رطیا بلکر الله ٠‏ رف ررابة فال ا يفي 
بارس ل الله ؟ قال : تعم ويفضل عنك ) )]٤۸(‏ 


فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سثل عن أمر راحد فى الدين 
الال فأخبره عليد الصلاة والسلام بان دوام الذكر سوبا تكله کی ذلك 4 
فیکون بدیلا لھا وعوضا عنها . 
فهاهتا اشارة الى أن الذكر جماع کثيرمن آبواب الإسلام : فهو هنا " باب جامع" 


£A }‏ ( وكذلك کان فی ارشاد رسول الله صلى الله عليه و 

الى احلال الذكر محل تلاوة القرآن فى الصلاة - لمن لا يقدر على القرآن _ 
اشارة الى البدلية ولكن ليس الى الأفضلية . 

ففی فتوری للشيح أہن ليمي بقول : 


ا ری ھن م را سان ا ا ا ا بعد 


س س 
]٤۸[‏ - أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. . رابن ماجه وإبن ن حبان فی صحيحه وأہو نعيم فى الحليه والحاکم فی 
امستدرك وصححه وخرجد الترمذى رقا سس غي وخرجه أبن الستى والطبرائي وابن حيأان عن 
معاد پن جل › وصححه اہن رجب فى جامع العلوم واكم والمنذرى فى الترغيب وألترهيسب 
والذهبى فى تلخيص المستدرك » واعتمده بن القيم فى الوابل الصيب من الكلم الطيب . 
اتظر: بن حسام الدین الهتدی .الکثز ا مرجم /۲۸ ۰ جڑء/۱ . ص ٤١٤‏ حديث ١١۱۷ء‏ ص/ ٤١۷‏ 
حدیث رقم / ۱۷۷۲. حدیٹ ۱۸٤١‏ ص ۲۷ 


قرا ءة القرأن عن ذكرى ومسئلتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين " وكما فى 
الحديث الذى فى الستن فى الذى سأل النبى صلى الله عله وسل فقال : انى لا 
استطہ ان اخذ شیئا من القران فعلمنی ما یجزئنی فى صلاتى > قال : 
" سبحأن الله والحمد لله ولا إله الا الله والله أكبر ولهذا كانت القراء : 

الصلاة واجبه . فإن الأئمة لا تعمدل عنها الى الذكر الا عند العجز والبد 
دون المبدلمنه " انتهىی )٤١۹(‏ 


(4۹ )0 ولظاهر من الايات والأحاديث آنه ليس من عبادة أخرى غير 
ذكر الله » صرح الشرع بأنها تحل محل غيرها من العبادات : ومقتضى ذلك إما 
ان لهذه العبأدة خاصية هى لب العبادات الاأخرى بحيث تغنى عنها 

أو أن هذه العبادة فيها المراد من جميم العبادات الأخرى بحيث يكن أن تحل 
محلهن » وان تغنى عنهن اذا اقتضى الأمر . 


(. 0( ولیس من عيادة أمر احق ۔ جل جلاله - بالدوام عليها فى 
كل الأحيان . وكل الأماكن » حتى فى الأسواق غير الذكر : يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


[ من دخل السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله المد ٠‏ يحیى وگیتا وهو حي لا يموت پل ةه أ خير وهو 
علي كل شئ قدير . كتب الله له ألف ألف حسنة » ومحا عنه 
آلف آلف سيئة > ورفع له آلف ألف درجة » وبنی له بیتا فى 
الجنة  )‏ ٠ه‏ 


۲ انظر أبن تيميه . الفتاوى الكبرى . المرجم / £۵ »جزژە/1 › ص‎  ]٤۹[ 
. والحاكم » وإين ماجه عن إبن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما‎ ٠ أخرجه الإماء أحمد , والترمذى‎ - )4 .( 
۱۸٩۹ جزء ار ۳ ,ص‎ ٠١/ انظر : التبهانى .الفتح الكبير » المرجم‎ 
٠۳۸ انظر : الحاكم . المستدرك »امرجم /۱۸ »جز / ۱ ص‎ 
حديث‎ ١ ۳۸۸ , ۳۸۷ ۰ ۳۸۹ ص‎ ۰ ٩ انظر : المبارکغوری » تحفة الأحوذی . المرجم /۱۳ ۰ جزہ‎ 
۳٤۸۹ . ۳٤۸۸ / رقم‎ 


£١ 


)6۹( فخلاصة القول أذن أن الذكر يفضل غيره من العبادات . 
ويحلل محلها إذا نشأت الضرورة لذلك. رفيه جماع المبادات كلها . 


le‏ 9ر به بن القيم 4 وهو e‏ عن ااه ألما م لدی 
4 الأمة 4 بالیاد البليغ فيقو 


وألذكر منشور الولاية 4 الذى من أعطيه | تسل ارصن 
ED‏ عرزل و هو ژوت قلوب القوم ۱ الذى همی فار قيا صارت 
الأجساأد لھا قيورا : وعمارة دیارهہ 4 التی اذا تعمطلت عنه 


سارت ہورا . 
وهو سلاحهم الذى بقاتلون به قطاع الطرينق در الذى يبطفثون به التهاب 
احریقی ودرا أسقا الذى هنی ا الف منهم القلوب ۔ وال ہب 
اذا مرضنا تدأوينا بذکرک : فنترك الذى أحانا فننتکس ' 
به يستدفعون الآفات . ويستكشفرن الكربات . وتهرن عليهم به 


اللصيبات . إذا أظلهم البلاء . فإليه ملجؤهم . إذا نرلت بهم النوازل , 


مازعهم . 
فهو ریاض جىتۈهم التى فيها يتقلبون › ورؤوس أموال سعاد ‏ تهم التى بھا 
يترون › يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا » ويوصل الذاكر الى الذکر بل 


يدم الذاكر مذكورا . 


وفی كل جارحة من الجوأرح عبودية مؤقتة . و " الذكر" 
ا اقب واللسان وهى غير مؤقتة . 
) تسر ماموررن پذکر معبودهم ومحبوبهم فی کل حال : قیاماء 
ا 


أن الت ا وهو غراسها فكذلك القلوب بور خراب . 
وهو اهر عمارتيا رأساسها وهو جلاء القلوب وصقالها - ودواءسا 


£۲ 


وكلما إزداد الذاكر فى ذكره استغراقا : إزداد المذكور سبحانه محبة الى 
لقائه واشتیاق اذا واطا فی ذکره قلبه للسانه : نسی فی جنب ذکره کل شئ 


به يزول.الوقر عن الأسما والبكم عن الألسن , وتنقشع الظلمة عن 
الأبصار . زين الله به السنة اناري كما زين بالنور أبصار الناظرين . 
فاللسان الغافل : كالعين العمياء الان الصا وأليد الشلاء 

وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عبده مالم يغلقه العبد بغفلته . 


قال ا لجسن البصرى رحمه الله : تفقدوا اللارة ا أشياء : فی 


الصللاة 4 وئی الذكر ٤‏ وشی قرا ءة القرآن 4 فان وجدلم .. IF ٠‏ فاعلموا أن 
الباب مغلق . 


وبالذكر يصرع العبد الشيطان . كما يصرع الشيطان أهل الغفلة 
والنسيأن 1 


تال بعض السلف : إذا تكن الذكر من القلب . فإن دنا منه الشيطان 
صرعه کا | HR‏ إا دنا هته ااشیمان . فيجتمع عليه الشياطان 


وهو روح الأعمال الصالحة . فإذا خلا العمل عن الذكر 
كان كالجسد الذى لا روح فيه . والله اعلم " . انتهى )0۱( 


£١٤. ٤٣٣۳ ص‎ ٠ ۲ / جزء‎ ۰ ٤١ / مدارج السالكين  المرجع‎ ٠ انظر : ابن القيم الجرزية‎ - )4١( 
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القصل التالت 
مركزية الذكر والفكر فى الا سالام 


ولا : مركزية الذكر والفكر فى الإسلام 
س انيا : مأاهية الذكر 
٠ all‏ الذكر والفكر 
رابعا : خلاصة القول فى هذا الفصل 


NSN ANANSI 


)4¥( النتيجة السابقة التى توصلا إليها فى الفصل السابق » وهى 
أن ذكر الله قاسم مشترك فى العبادات والقربات وأنه مرادها » وأنه أفضلها 
وحماعها؛ نشی ٤ء‏ ء عله تساۇلات : 


الأول : إذا كان ذكر الله على هذه الأهمية ‏ فلابد أن له معنى أو معان ؛ 


وبعد أو أبعاد » تفوق بكثير المعئى المألوف روالدار رج عند عموم الناس . فما هی 
طبيعة هذا الذكر » وما معناه وماهيته ؟ وما هى ابعاده ؟ 


الثانى : إذا كان لذكر الله هذه الأهمية ٠‏ فلا بد أنه أساس فى القرآن والسنة 
ومراد لذاته فيهما . ولا يكون أساسا ومرادا لذاته الا إذا حقق مطلباً أساسيا 
فى الدين . فما هو هذا المطلب وما علاقته بالذكر ؟ 


الغالث : واذا كان الذكر مركزيا وهاما فى لب الدين » وقد ربطه الله تعالى 


في آيات كثيرة بالفكر » فما العلافة بينهما وما دورهما فى الدين ؟ 
وأمثال ذلك من هذه التساؤلات . وتقول فى ذلك : 


أولا : الطييعة العامة للذكر 


كلمة الذكر فى القرآن : 

)۳ه( وردت كلمة " الذكر " ومشتقاتها فى القرآن بأوجه عديدة › 
نذکر منھا › ولیس كلها : 

: ذكر اللسان‎ )١( 


[ فاذکروا الله گذکركم آٻاءگم أو اشد ذكرا فمن الناس من يقول 
را تنا فى الدنيا وماله فى الأخرة من خلاق /البقرة ١‏ .۲) 


(۲) ذكر القلب مع اللسان 1 بدوته 


[ والذين إذا فعَلُوا فا حشّة أو ظلموا انفسهم ذگروا الله 
فاستغفروا لذ ومن ا الذنوب الا الله ولم بُصروا 
على مافعلوا وهم ۾ يعلمون / آل عمران ۱۴۳0 ( ) 


L¥ 


(۳) المظة ١‏ وهى التنبيه على أمر ما وأحضاره فى ذهن المستمع : 


وا ماروا ٻه فَتَحتا ہراب کل شىء حتی ! 
روا یا ا ا او أخذناه بعْتَة RTE‏ ميلسون ١‏ الأئعا 4( 


( وذكر . فان الذكرّى تنْقع المؤمنين  /١١‏ الذاريات ٠١‏ ) 


۳ 


)£( ألبيأان : : وهو توضیح معنى واحضاره للوعى مفهوما : 


e 4‏ ن جاء C1‏ على جل منم لینذرگم 
ول E‏ دا ا ۳( د 


(ه) الحديث : أى ذكر الخبر عن شىء ما وتنبيه السامع إليه : 


وقال للذى اظن أنه تاج مهما أذکرّنى عند ربك فأنساه 
الشيطان ذكر ربه فَليث فى السجن بضع سنين - ۱۲/ يوسف ٤‏ ] 


: القرآن : وهو وسيلة العلم بالله وصفاته وأفعاله‎ )١( 

إتا تحن رلا الذكر وإنا له لحافظون - /٠١‏ الحجر ١‏ ] 

(۷) الخير : وهو إعلام السامع بأمر ما وإحضاره إلى وعيه : 

[ ویسالوتك عن ذی القرنین فل ساتلواعلیکم منه ذکرآ ۔ ۱۸/الکهف۸۳) 
(۸) الحفظ : وهو مداومة الوعی بالشیء وعدم نسیانه : 


[ واف عفنا الجبل فوقهم كانه ظلةٌ وظنوا أنه واقم بهم خذوا 
ماآتیناک بقوةٍ را5 ما فيه لعلكم تتقون ۔ ۷/ الأعرٌاک ۱۷١‏ ) 


(۹) العيب :أى الأخبار بسوء » أى إحضار معنى قبيح عن شيئ فى 
ذهن المستمع : 
[ وإذا عاك الذين كفروا إن يتُخدوتك إلا هُرُوا أهذا الى يدر 
الهَتَكُم وهم بذكر الرحمن هم كافرون ۾ ١‏ / الأنبياء ۷ ( 


LA 


: اللوح المحفوظ‎ )٠.( 


[ ولقد َتنا فى الزيور من بعد الذكر أن الأرض يردها عبادی 
الصالحون ۔ /۴١‏ الأنبياء ١٠١.١‏ ) ˆ 


: صلا أمعة‎ )١١( 
يأيها الذين آمنو! إذا ودی للصلاة من يوم الجمعة فاسعرا‎ ( 


| 2 الله و11 9 ست 
وکا ا د لييع ذلگم خير لکم إن کنتم تملمون 


)١(‏ التوراة : من حيث كونها عم من ا 
[ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا جي إليهم فُستَلوا أهل الذكر إن 
کنتم لاتعلمون - /١١‏ الأنبياء ۷ 
)1۳( الشرف : وهو جعل أمر مافى محل مرتفع فى إدراك الناس : 
[ وإته لذكر لك ولقومك وسوف سلون - /٤١‏ الزخرف ٤٤‏ ) 
)١٤(‏ الوحى : وهو تنزل العلم من الله لوعى الموحى إليه : 
( فالتالیات ذکرا ۔ ۲۷/ الصافات ۳ ) 
وعدد من الأستعمالات الأخرى التى اشتبهت علينا فلم نذكرها صراحة 
ê £)‏ ( ا من هله الأوحه السابقة د لأستعمالات كلمة " 
إلذكر" فى القران | لكريم هتاك رباطا بجع بيتھما جميعا ' 
تواجد دآ استحضار شی ء ما فی الإنتباه 
والوعى . والقلب هو محا ذلك الوعى . )٥[‏ 


)٠۴[‏ - القلب الذى بتحدث عنه علباء المسلمين . والذى نقصده هنا ليس هو القلب الاد الذي يعمل كمضخة 
الدم لباقى أجزاء الجسم . ولكنه "لطيفه" أو خاصية موقعها نفس موقم ذلك القلب . . والعقل والإدراك 

والنفس كلها مرتيطه بهذا القلب غير المادى وتدور فى فلكه . 
£۹ 


وقد تستخدم الجوارح - أى أعضاء الجسد - فى تأكيد هذا الوعى 
فيكون المرء ذاكرأ بقلبه ولسانه . وقد يؤكد العمل حقيقة هذا الذكر فيكون 
الذاكر ذاكرا باللسان والقلب والعمل أو يكون الذكر فقط بالقول باللسان أو 
خفيا فى القلب . 


مفموم كلمة الذكويو ` 


)60( فالذكر فى المفهوم الواسع يشملل جميم الأقوال والأحوال 
والأفعال التى يكون لها تعلق بالله تعالی ٠‏ کک 
فجميع أعمال الجوارح التى يقصد بها المرء ربه » والتى هى من الأستجابة 
لأمره ونهيه هى ذكر لله . وانطلاقات القلب الباطنة ومداركه تشوفاً الى مولاه 
هی ذکر لله . 

إلا أن الغالب على معنى لفظ " الذكر " عند عامة الناس » إنا هو الذكر 
بحركة اللسان » سواء اشترك معه القلب والجسد » أم انفرد به اللسان . 

ولا جدال فى أن الذكر الذى يجمع بین القول وا القلبى والعمل هر قم 
ذکر الله کله . 


(٦۵؛‏ وقول الإمام ابن القيم الجوزية " الرأى الغاس عثا 
العلماء اعتبار ما يتعلق بأفعال العباد سواء دراسة احا 
الأمر والنهى أى الشريعة والفقه . أو القيام بتنفيذها عبادات 
ومعاملات . من الفقه الأكبر . ومن ثم تستيعد من المعنى 
المتعارف عليه والمألرف للذ كر {o}‏ 


وذلك بنفس النطة الذى بيناه بخصوص كلمة الإسلام فى المعنى العام 
الواسع ومعناها الخاص المالوف . [٤ه)‏ 


فإذا استبعدنا الذكر بالأعمال ودراسة ما يتعلق بها من أحكام يتبقى 
الذکر بالقلب والذکر باللسان . والذکر ہالقلب ذکر خفی والذکر باللسان ذكر 
جهری . 


۸۲ ص‎ ٤١ / امرجم‎ ١ انظر : ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب‎ - )٠۴[ 
. انظر : بدابة الفصل الأول‎  ]٠٤( 


(o¥)‏ ويجمع الله فى ابات ألكتاب المبان » بين الامان والعمل الصا 
على الوجه الذى يظهر منه أن الأفعال تابء” للأحوال القلبية » ومنعكسة 


وأن القلب محل نظر الله تعالى فى العبادة . 


[ یوم لا ينقع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم۔ /١١‏ 
الشذا + (AA TAA‏ 


والأعمال ‏ عند أهل السئة والجماعة ‏ جزء من مفهوم الإيمان : فلا 
يتصور إيمان بلا عمل . فإن القلب إذا امتلا بشعور ما ایا کان هذا 
الشعور- لابد له من التعبير عنه 4 ولو فى خلجة عبن » أو ابتسامة › أو 
فعل أوضح من ذلك . قال الله تعالى : 


( من عمل صالعا من ذکر أو أنشي وهو مون : فلنحیينه حیا 
طيية › ولنجزينهم ا جرهم بأحسن ماکانوا بعملون  /١١‏ التحل 1 
وقال تعالی : ` 
} و آراد الاأخرة وسعی ایا سعها وهو ممن . فأولئك کان 
سعیهم مشکورا ۔ ۱۷/ الأسراء ٠١‏ ] 


فجعل - سبحانه ۔ الا مان شرطا سابقا لحدوث الاأعمال الصالحات التى 
يعتد بها . وهى بلاشك تكمله وتكون معه كلا واحدا هو الموجب والمسبب 
لرضاء الله تعالى وثوابه . ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
المعنى › فی بیانه لاان پأنه : 


[ ما وقَر فى القلب » وصدقه العمل ) (٥ه)‏ 
وقوله . عليه أفضل الصلاة والسلام : 


[ الإيان بضع وسبعون شمبة : فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأدتاها اما الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الايان ) )٥١[‏ 


(۵) رجه الدیلمی فی مسستد القردوس واین التجار وسمید ن متمور فی ستنه عن نی رشي ال عن یٹ جسن . 
انظر : النبهانی . الفتح الکبیر .المرجعم/ ۲۵ » چزء/٠‏ » ص۷ 
أتظر : ٻڻ هسام الدين الهتدى . الكثر المرجع/ ۸ جزء/۱ ۰ ص٥۲‏ > حدیث رقم/۱۱ 

. ء أخرجه الإمام «سلم وأبرداود . والتسائى » وبن ماجه . عن أبى هريرة . وكذلك أخرجه الترملى‎ )0١[ 
. رضى الله عنهم‎ ٠ والبخارى باختلاف فى اللنظ عن أبى هريرة أيضا‎ 
۵٠٠. ص٠‎ ١٠/١ انظر : النبهانی . الفتح الکبیر؛ المرجع/ ۲۵ . جز‎ 
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ففى الحديث الأول يكون العمل وليل على ما فى القلب من خصال . 
فكأن العمل هو ذكر إيجابى تنفیذی يصدفه ماف القلب ويبينه وينعکس عنه . 


رفي الحديث الفانى تشمل شعب الإيان القول بالشهادة › وما يترتب 
عنها من حال وسلوك حتى إماطة الأذى عن الطريق العام رغبة قى ثواب الله . 
كما أن هذا العمل يعبر عن حال شعورى يعد من الإيان أيضاً . 
ولمل أوضع دليل على توقف نوعية العمل ودرجته على حال القلب إنما هو 
قوله صلى الله عليه وسلم : 
ألا إن فى الجسد مضعَة إذا صلحت الجسد كله وإذا 
فزت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ] ]٥۷[‏ 


فالعملل الصالح ثمرة لا فی القلب من إیان بالله وملائکته وكتبه ورسله 
واليوء الأخر › والقدر خير؛ و سره : 
نالاممان _ عند أهل السنه والجماعة - مجموع كلى لا فى القلب > وما يتیعت 


)0۸( ومن ثم فإجماع أهل العلم على أن ذكر القلب يعلو على ذكر 
اللسان وبفضله . وإلى هذا يشير حديث رسول الله صلى الله عليه سلم : 


[ َير الذکر انی وخر الرزق ماگقی ) )]٥۸4(‏ 


4 وهو خبر كاف فى أن ذكر القلب وحده بعلو على ذكر اللسان رحده 
أما أفضل الذكر فيكون بال يمع بيتهما طالما أن لكل منهما أجره وفوائده . 
سسس 
(4۷) ۔ جز» من حدیث متفق على صحته راه الشيخان البخارى ومسلم عن النعمان ہن بشير رضى الله 

انظر : الإمام الثروى الأربعين التوريه ‏ المرجم/ ۲١‏ المديث السادس ١‏ س ۲١‏ 

انظر : ابن رجب المحتبلى و جامم الملوم والحكم ‏ المرجع/ ۳۴ ص A‏ ` 
[۸] . أخرجه الإمام أحد ٠‏ وابن عبان » والبيهقى غن سعد . 

انظر : الإمام السيوطى . الماع الصفیر ‏ الرجم/ ۲٣‏ ۰ جز١/۲‏ ر۸ 

انظر : اہن حسام الدین الهندی . الکتز . المرجم/ ۲۸ » جز ١ ٤۱۷ص ۱/٣‏ حديث رقم/ |۷۷١‏ 


1 


غير أن ذكر اللسان يبدو ضرورباً لتحقيق ذكر القلب : 
فهو مدخل وباب للذكر القلبى ومحرك لحال القلب . 
ولذا يمتبر ذكر اللسان بداية ذكر الله كله . ولعل هذا 
واضع فى کون الإسلام كله بيدا بالشهادتين ويشترط فيهما 
التلفظ جهرا باللسان . وواضح أيضاً من قوله صلى الله 


عليه وسلم : 
[ جددوا إيانكم : أكثروا من قول لا إله إلا الله ) [0۹] 
)0۹( وذكر الله باللسان انما يقصد به أمران أساسيان : 


الأول : الثواب من الله تعالی . أذ 4ری جچمهوز الفقيا ء وجوصي 
الحلفظ باللسان فى الذكر . وسبب ذلك أن الأحاديث النبوية الشريفة 
وردت دائماً بقوله صلى الله عليه وسلم بصيغة : 


] من قال كذا کان له من الأجر كذا ] .1 

والقول لا يكون الا بالتلفظ بالكلمة . 

ذلك بامرین : 

أ - التكرار » إذ هو إصرار على إلزام النقس باستحضار عظمة الله بأسمائه 
وصفاته وافعاله سبحانه وتعالیى المذكورة بکلمات الذكر . ومن ذلك تکون 
الفائدة بتحقق الأنتباه مع الأعتياد على الذكر › ثم تفهم معانيه . 


وهذا التكرار يثبت " المذكور " بالايحاء ويكون الألفة معه . وفى هذا المعنى 
يقول النبى الخاتم عليه صلوات الله وسلامه : 


[ جددوا إيانكم : أكثروا من قول لا إله إلا الله ]) ]١١[‏ 


ب . اشتراك أكشر من جارحة فى الذكر : فدخول السمع مع اللسان ٠‏ 
يزيد فى الانتباه ويقوى الإحساس » ويرسخ المعنى . 


[۵۹) ۔ سبق تخریجه . انظر ند رقہ/۳۹ . هامش رقم/۲۱؛ ص۲۲ 

[.1) ۔انظر : محمد بن على الشوكانى . سحفة الذاكرين . المرجم/ .۳ ٠‏ س٣۲‏ 

(1۱] - سبق تخریجه » انظر : بند رقر/٣۳‏ ۰ هامش رقم/ ۲۹ . ص۲۲ 
0 


اذ أن تعدد وسائل الإدراك يعده ”صور" و "مفاهيم" المذكور فى الوعى . 
AIG‏ محديث بدون رؤية المتكلم يكون بلا شك أقل تخيلا لمعنى الكلام من 
الناظر إلى المتكلم حيث تنتقل إليه بعض المعاني من صورة المحكلم وإنفعالاته. 
كما أن أستقرار الجوارح يستتبع راحة النفس والاأطمئنان إلى جنب الله . 


)٩.(‏ الا آنه لا یشترط واقعیا فی کل من تلفظ بقول ما ۰ کالنطق 
پالشهاد تين مشار : ان يكون على يقبن قلبى وقناعة تامة بهما : ولا أن تکون 
أقعاله معبرة عن العزاعمه بحققه الشهاد تين تھبیرا یتطابی مح الانطباع الذى 
فأولا اذا كان الفعل الظاهر يغوق ويعلو على أحوال العبد القلبية الباطنة 
أ - أن يكون سلوكه الظاهر - بالتقوى والصلاح والزهد ومظاهر الإيان العميق 
مغلا - بقصد التظاهر للحصول على إعجاب الناس . ويكون مع ذلك اصل 
التقوى والصلاح والزهد والإيان فى قلبه فعلا ولكن بدرجة أقل عا تعبر عته 
أحراله الظاهرة _ فهذا يكون رياء . 

ب وأما إذا كانت هذه الأفعال الظاهرة خداعاً وليس فى القلب ليان ولا 
تقوی ولا غره . فهذا هر النفاق .اې أن النفاق متعلی پانتفاء ( ای عدم 
وجود) حقيقة الإبمان من القلب » و بأن القصد ليس الحصرل على إعجاب 
الناس » وإنا مخادعتهم . قال تعالى : 


يخُادعون الله والذين منوا وها خد عون Y1‏ أن 0Y‏ وما 
يشعرون - /١‏ البقرة ٩‏ ) 

ج د وإما أن تكون أفعاله الظاهرية الطيبة » وان كانت تفرق حاله الايمانى 

فى القلب انما هى بقصد الحصول على الثراب من الله » وتشبها بالصا سن 

والتزاما منه بأمر الله ورسوله » وليست لمراءة الخلق : فهذا ليس نفاقا قطعاً . 

وأنما توع من المجاهدة ّ الله . 

وها من حال | فى أول الطريق : أذ بحاول أداء المأمررات وهو لم يتحفی 

بعد بالجبان الكامل الان بيا ٠‏ 


êt 


(۱) وثائيا وعلى العكس من ذلك يتخيل أن يكون قلب المؤمن 
عامرا بالإيان » وتنفيذه الفعلى أقل من حاله القلبى : والظاهر أن هذا هر حال 
غالبية العباد . وفى هذا يقو سو الله صلى الله عليه وام" 


[ نيةٌ المؤمن خير من عمّله › وعمل المنافق خير من نيته وكل 
يعمل على تيعه فإذاً عمل اؤمن عملا نار فى قلبه نور ا (1Y)‏ 


وتنفيذ ما نعرف من الدين » ولكن قدرتنا التنفيذية أقل فى 
القوة والشدة » من مدى علمتا ما هو مطلوب ومستحب فلا 
تفل عاأدة ال جز ءا ما 


ولعل السر فى ذلك يرجع إلى ضعف العزية ٠وإلى‏ 
ألتسبان 4 وهذان ب ار انشغال ألمرء بالظروف الأعيطة ف 
والإاستسلام الى تنازلات صغيرة » تكون كبيرة فى مجموعها › 
وخطرا على حاله كله : ومعظم التار من مستصغر الشرر 


والتمسك بحل ذ الشرع هو آول الوقاية 4 وأ روج من 
الغقلة إنما هو بدوام الا الى المولى سيحاته بتذكره زگ 
وهو عماد الأمر کل ' 


(۲() وخلاصة القول إذن » أن القلب هو البؤرة المركزية للأعمال 
والأقوال وأن استعمال اللسان هو البداية والمعبن على تعمير القلب بذكر الله › 
وقل يكون شرط للحصول على ثواب الأذكار . 


وأن الأعمال الصالحات المحصفة بالأخلاص ‏ وهو شرط فى قیول 
الأعمال ما تنبعث عن القلب وتعبر عن حاله : وقل تسبق هله الأعمال حال 
القلب فتكون اما محاهدة بالإالتزام وما مرا اة للناس . 
واما إذا كانت الأعمال لا ساس" لها فى القلب » فهى نفاق والعياذ بالله من 
الشيطان الرجيم . 


[1۲) ۔ آخرجه البیهقی عن انس . والطہرانی عن سهل ہن سعد وله روایات. ومعناه صحیح وله شراهد کشیرة 
منها : حديث عر بن الخطاب المتفق على صحته " إنا الأعمال بالنيات وإنا لكل إمرىء ما نوي . .الخ 
انظر : النبهانى . الفتح الكبير » المرجع/۲۰ » جز ۳/٥‏ ,ص ٠١۵‏ 
انظر : على بن اہی بکر الهیشمی » مجمم الزوائد › المرجع/۳۸ :جز ۱/٤‏ مجلد/۱ ۰ ص ١.۹‏ 
Q û‏ 


(“T)‏ ألانتباه ت صد الغفلة : فلا شف فی أن الناسى لأمر ما | حطر 
بباله شی ء عن هذا الأمر .آی أنه یکر غافلا عنه . 


من نم فان الإنتباه لأمر ما انما يعلى تذکر الشخص لهذا الأمر 4 
رانصراف وعید اليه . ولذا یکون ذاکرا له أو متفكرا فيد 1 أو الاثنبن معا . 


وذاكر الله إڏن د المنتبه اليه أو ا أو أفعاله 4 وأاعا 
الك من ذلك 


والغفلة عن الله ونسيانه خطر عظيم بقع فيه فيه المرء كما أن صاحبها 
مقوت من الله تعالی › ٠‏ وقد وصفه رب العرة بالفسق مرة وپأّنه أحط من الأنعام 
مرة أخرى : 

[ ولا تكونوا كالذين تسوا الله فأئساهم أنفْسهم » أولثك هم 

ا 0۹ / ل ( 
جهنم کثیر والانس قوپ لأيفقهو 
ام ا EE EE E‏ ر بها ر 
الائ EE‏ هسم الغافلونڻ - ۷/ الأعراف 1۷⁄۹ ٤‏ 


ار الله على قلوبهء وسمعهم رأبصارة ولتك 
إا لیے کی ا کر لو ي e‏ 


ومشکلل النسيان عند الإنسان ا ا الأهمية والخطورة فی 


قال تعالى : ( قل إغا ا احدة :أن تقوسا لله 
وفرادی > ثم تَتفگروا .. .س ۳ / سا 4 4۹ می 


۵٦ 


)£( والله ۔ جل شأنه ۔- بين أن النسيان أحد د أمم احاتم 
التى سببت السقوط الآدمى . والذى تعمل أوامر الشر 

العیادات ہ على علاجھ وتخليص ألإآنسان منها وهن f‏ ا ا وا ل 
سحأ زد وتعالى : 


[ ولق عهدتًا إلى آدم من قل ف جد له عرما » وڈ 
قاتا للملائکة اسجدوا ا ای 
لتا پا آد إن هلا شاو لر رمك نا بطر م 
الجنة فتشقًى . إن لك آلا تجو يها ولا, تعر ۴ وأنك 
قل آذك علي شجرة اغلد وتلل لابیلي ٠‏ ثا مني 
فبدت ليما سو ءاتهما وطفقا بح سقان عليهما من ورق الجنة 
وعصى اد ربه ففری ۾ اجتیاه رب فتاب عليه وهدی قال 
مٿ ی کم 1 r Bey‏ 
اخبطاً متها جمیعا بعضکم لبعض عدو ' فما پاتیتگم منی 


ذکری فان له معيشة ضة و يو القيامة أ 

لم حشرتنی تتن أعمى وقد کن مرا ا 
انا نسي وكذلك اليو جز 
سرف ولم يمن پايات رنه ولعڌاب اأخرة شو وأبقی 2 
طه ۱۱۰۵۔۱۲۷ ] 


فقی هذه الآبات أربعة عتاصر تفسر الهبوط الآدمى وهي خصائص فی 
الإإنسان : ائنتان من قبي الصفات والنتان من قبيل النزعات النفسية : 


١‏ التنسيان ...... [ ولقد عهدتا إلى آدء من قبل فنسى] 
۴ ضعف العزيمة ......[ ...ولم جد له عزما ) 
۳_ حب الخلود ..... ( قال هل أدلك على شجرة اللد...] 
٤‏ حب الملكيه ...... وملك لا پیلسی ... ) 


٥‏ ويضاف الى هذه العناصر ٠‏ عنصرا خامسا اشترك ك فی تسبیب ظاهرة 
( وقال CEL‏ ما ریما عر هذه اشر الا أن تکونًا لگن أو 


تکونا من النالدین ۔ ۷/ الأعراف .۲ ) 
0¥ 


فهنا حب آدم لأن يكون فى المقام الأعلى من حيث القرب من الله . 
فخديعة الشيطان له هنا » تبدو لبعض العلماء 6 ل١‏ من نزعة إلى عصيان 
الله › ولكن رغبة فى القرب منه » ظنا بأن اللائكة هم اقرب خلقه اليه . 


)6( دمن هه الخصائص الأساسية تنبع الصفات السلوكية الهيوطية 
تعطه الى الاش اعدا وقد جعل الله تعالى خصائص الإنسان فيه 
قابلة لاتخاذ الإتجاهين الهابطل والصاعد » فجوراً وتقوى . قال تعالى : 


[ وتس وما سَواها قالهَمَهَا فُجورَهًا وَتَقّواهًَا - /۹١‏ الشمس۸.۷] 


فالفضب شر ولکند إن کاز لله وفی الله فهو خير 
فی الجهاد فی لاله تھی شید ها الل وسوا 

وارسبة خی إن كات مم زرا رر إن كانت مع الکافرين ER‏ ان کانت 
والعزة على المؤمنين شا ٠‏ رعل ألكافرين خير 


( ل( وعمل هذه الصغات والنزعات فی الأتجاء الهبوطى أو الأتياءه 

الصعودى وثيق الإرتباط بأمرين عظيمى الأهمية : أولها الشيطان واغرائه ؛ 

وثانيهما النفس ونوازعها 

فالبشر أصلا على الفطرة : قال صلى الله عليه وسلم : 

( کل مولود يولد على الفطرة وإنا أبراه يهودانه ويتصرانه 
ج انه [ ( س جر جے اتی 


1۳ 


(1۳) - أخرجه الإمام البخارى ومسلم رالترمذى عن أبى هريرة ٠‏ والطہرانى وأو يعلى عن الأسود .بن سريع . 
انظر : اہن حجر العسقلاتی ‏ فت الباری » ا مرجم / ۱۱ء جزء / ۳ ۰ ص ۲٤۵‏ س ١ ۲٤١١‏ حديث 
رقم / ۱۳۸۵ . 
انظر : النبهانی ‏ الفح الکبیر » المرجم/۲۵ ١‏ جز ۲/۰ ۰ ص ٠۲۹‏ 
4A‏ 


و اتحراف الإنسان عن الفطرة إنما هو بفعل البيئة العامة . والبيئة 
تشمل الشياطين . وما فعلته فى الأنسان فأورثته ما يسمي ثقافة وحضارة 
قد تكون شيطانية فى حقبقتها . والأبوان جزء من بيئة المولود . على اختلاف 
حالهما من صلاح وتقوى أو فساد أو عصيان لرب السماوات والأرض . ولولا 
محارية الشياطين للانسان لكان الئاس على ألفطرة متصاين بقلويهم بربهم وها 
خلق من أكوأن . وقال صلى الله عليه وسلم : 


[ لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ئى آدم لتظروا فى 
ملكوت السموات والأرض )] ([4ا] ˆ ٠‏ 


)¥( فالشيطان تشو جب معاداته معنی عدم طاعته أو الألتفات 
اليه وعدم الامان ا بورد من وساوس ْ ولیس معنى معاداته الانشغال 
به بحيث يجعل المرء هذه ا لمعاداة هى همه الأول . بل إن معادته الحقيقية هى 
فى أن ينشغل العبد بالله تعالى ويلجا اليه فى عبودية صادقة بالطاعة 
وأحب. 

والله تعالی یکفی عبده كل حاأجاته أن كان العبد لله وليس لغيره ... 


[ الس الله بگاف عبد ۔ ۳۹ / الزمر ۳١‏ ) 


وهذا المعنى نفسه ظاهر فى المعوذتين وفى الاستعاذة وهو مضمونها 
ولبها . فليس العبد هو الذى يعتمد على نفسه » بل العبد الصادق هو الذى 

أن لا حول ولاقوة إلا بالله » فيلجأً إليه ويسلم له أمره وحاجته 
ويطلب منه فى صدق عبودية : أى يدعوه ويستعيلٌ به : 


و [ الدعاء م المبادة ) [ه٠)‏ 
وشل رزوی عن بعض الأئمة رضى الله عنهم أجمعين : قال : سمم 
[ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا /٠١‏ فاطرة ) 


ففهم قوم من هذا الطاب نهم مروا بعداأوة الشيطان فجعلوها حربا بينهم 
وبيته فكان النصر لهم مرة وله مرة > وقوم فهموا ان الشيطان لكم عدو 
ای وانا الله لک حبيب فأنشغلوا محبة الله فکفاهم من دولك 

[14) - أنظر : تخريج الإمام العراقیى على هامش الإحياء . امرجم / £۸ ؛ جزه / ۱ ؛ ص ۲۴۲ 


وسأل أحد مشاهير الصالحين رضوان الله عليهم ٠‏ كيف كانت معاداته 
وحريه للشيطان فقال فى استنكار : " وما الشيطان ... نحن قوم صرفنا 
همتنا الى الله فكفانا من دونه ' 


ةة الشربهة فی علاج الاأتسان 


وقبأد تيا للخیر تتطلب قوی وطاقات 


ومدار الشريعة على إعداد هذه القوى والطاقات » وتنظيم السلوكيات 
المنبعثة من الصفات البشرية والقوى والطاقات سواء ماكان كامنا منها فى 
الإتسان أو ماكان مكتسبا ودفعها فى مجارى وسبل تعود بالإنسان إلى الجنة 
التى أهبط منها نتيجة المعصية الآدمية الأولى . 


وعلى أ 4 فى النفس وقبادتها بدون التذكر والاتتباه والاحتراس : وذلك 
إما باللجوء ألى الله » وهو الذى قضلناه . وإما بالائشغال ممخالفة الشيطان 


فأاصل الأمر فى التذكرء وآلته ووسيلته الذكر . بل 
ولا يتصور عزية على التوجه إلى الله > ولا عة عا 
مداوهة الطاعات والانة ۾ عن التهیات بد ون تذکر 
لعر ص لرء وهو الله و رة 4 وذ کر الله | کو حه اليه 
لطاع أمره ٠‏ المرهوب جانبه جل جلاله وتعالى شأتة ” 


]١١[‏ - ليس مرادتا الترقف عند التفس وأحرائها > وطرق اصلاحها وتعبيدها لله ولا التعرض لأساليب متاومة 
الشيطان وتحقيق الهجرة إلى الله . ولذا فر على الموضرع مر الكرام . سريم . 


)14( ومنطقى أنه اذا كانت هذه المسببات الخمس هى عرامل السقوط 
فان علاجها » والقضاء عليها فى النقس البشرية هو مفتاح النجاة وبابها 
ومدخلها . والله تعالى شأنه - يبين في آيات سورة طه السالنة أن أتباع الهدى 
آی ما شئ نا من الدين ‏ هوا يق إلى جنة بلا ضلال ول شقاء 
من الطرق . 
لكل جعلتًاً منكم شرعة رَمنهاجا _ /١‏ الائدة £۸ ) 
واحق أن کل الشريعة إا هى آوامر ونواهھی یکمن فی لب حکمتها 
يعناسب مح حقيقة ومضمون الحياة الراقية فى الجنان . فالهدف الأعظم 
للشريعة هو اعداد الانسان للعردة حيث كان ٠‏ فى اجنة 
| فإقامة الصلاة مثلا خمس مرات في اليوم والليلة » هى مقاومة للنسيان - 
وفيها الذكر والفكر » كما نامن قبل . وفيها أيضا انتزاع المرء لنفسه من 
مشاغل الدنيا وفتنتها وسط نهار وقى أوقات الراحة . ليقو أمام الله 
وهذا تدريب على الإرادة والعزة الممزمة » باتباع الأمر الإلهى . وهذ 


الأتباع هو طريق الهدى . وأداء الصلاة والمواظبة عليها وسط الظروف 
ال تدريب على الصبر أيضا : وهو عزية من حيث التحمل والمصابرة : 


وفيها معنى الصبر على أداء الطاعات . 
ب - والصيام تدريب على الإرادة الساكنة المستمرة بالإمتناع ٠‏ أى الصبر 
وهو صبر عن وعلى الشهرات والرغبات اجسلية وبعض الرغبات النفسية أيضا 
. وعملية الإمتناع فى الصيام » هو حال تذكر داد . وهذا تدريب 
لارادة العزم من توع خاص : : أذ هر طبيعة إستمرارية طرال وقت الصياء . 

والقوة قوتان : فوه ت الفعل الایجایی 4 وقوةٌ التحمل وملك النفس . 
وقد أشرنا الى هذا من قبل . )١۷[‏ : 


(۷) -انظر بند رقم / ۲۹ . 


1١ 


م _ وأداء الزكاة يعم بالتغلب على النفس التى من طبيعتها إعلاء شأن 
لماجلة. والنضور من الأجلة . حتی وان دل المقل على ن الآخرة هی 
من قبل تلازم الزكاة مع ذکر الله 4 وخأاصة وک الافعال . 


وحب النفس للدنيا العاجلة » نسيان للحقيقه الأصلية في أن مصدرنا 
کان عوالم الأخرة » وليس عوالم للدنیا التى هى الدار التى أهبطنا اليها 
. وها نسيان للموقف الأساسى الذى قال فيه الله تعالى | 
سیر 9 م ا هة ار 0 ار - ر سي د B‏ ۾ ر براش و 
[ وذ حل ريك من آدء من ظهور : وأشهدهم على 
¥ الست بریگم الا a‏ 1 2 تقولوا م ر اقا 
Û!‏ 4 عن هذا غافلین E‏ ا ا Î‏ من 


ااي 


قبل وکنا ورد من بد اقتهلگتا بن قعل المبطلون /Y‏ 
الأعراف ۱۷۲ 1۷۳)] “ 


فالذكر هو قصد الصلاة ومتضمن فى كل صغيرة وكبيرة فيها . وشو 
شرط استمراری لحدوث الصيام ومفصرد فى أفعاله وهو كذلك فى الزكاة . 
والذكر فى الحج هو الرحلة کله :وهو رحلة الحياة من بدايتها لنهايتها . 


وهذا كله طبيعى طالما أن السببين الرئيسيين لوقوع الإنسان فى 


العصبة هما " فنسی [ : عر "ا ومنطقى أيضا أن 
يكون مدأر الشريعة حول علاج نقصه وعيبه وضعفه . 


مركزية الذكر فى أصل سبب الخلق 


) .¥( وها انى السايق , الذى يهم منه أن الذكر جوهر العبادة 


( وما حلفت اا 6 ) إلا ليعبدون - /١١‏ الذاريات ٠١‏ ) 


فهذه العبادة فسرت بائ المعرفة - حتى أن عبد الل بن عباس رضی 
الله عنهما - حبر الأمة كان يقرأها ( الا ليعرفون ) 


۲ 


والحق أنه لا يتصور أن يعبد الإنسان ما لا يمرف . 
0 0 ر ان يعرف اللانسان ریڅ ۾ وا یهیده : يهر فه 


ل و م بحفب ڍ U:‏ 1 جا ب Wa‏ 


واذا كان الله جلاله قد حدد أنه خلق الجن 
والانس" أبعبدوه وکانت | دات التى شرعها جور ڈ کر 
الله وقاسميا ألمشترك ذکر الله وجعلت لذ کر الله . 
فانما يعنى هذا أن ذكر الله هو جوهر المطلوب من الخليقة 


وإذا كانت عبادة الله العى خلق لأجلها الجن رالإنس تدور 
5 معرفة الله وجودا وعدما ك وأن هرل ہ المعرفة لیا 
شاها › واستمراری : ا موسس ذکر الله 
والتفكر فيه لل 7 4 وا قبلهء ل مفصود 
الدين کله و ذکر الله » ون ل الله من العياد عبادته 


وفی عبادته ذکره » وفی ذکره عبادته . 


)۷۱( وتذكر الحقيقة الكونية الكبرى : وجود الله وصفاته على بينة 
من الكتاب وأالسنهك ھی إمدأد للعبد با لقره والعزممة وبيخاصية لاان ذاتها . 
فھی » والله تراد اا شه بعلية شن اقات رقری وعزانم ارات 


باأبهًا الذ امن | !6 ر فة فالبتوا » واذكروا الله 
TET‏ ت ا 


ولا سألت السيدة فاطمة رضى الله عنها أباها صلى الله عليه وسلم أن 
يعينها على أعمال الدار بأن یهبها بعض السبی يعمل فى دارها . .. قال : 


إ ألاأدلکماعلى ما هو خيرلكمامن الحادم؟!إذاأخذقا مضجمكما 
1۳ 


تقولان لاتا وثلاثين وثلاثا وثلاثين وأربعا وثلاثين من تحميد 
وتسپيع و ليد ( (A)‏ 


 )۷۷(‏ والامر کر اللا ی مرت يذل ار والنفس وال مال والمچاهد 


والموت فى سبي 

فهو اما شحن للطاقات والقوى كما أشرنا › وإما آنه يؤدى بالمر. 
إلى الإقدام على الموت فى سبيل الله . ولا يكون إلا حبا لله وتفضيلا له 
وراد علي الحياء الدنيا . 
[ ومن أحب لقاء الله فقد أحب الله لقاءء ومن كره لقاء 
الله کره الله لاأ ءه ( |4( 


زأن إلى ربك الْنتّهى - ۳ه / النجم ٤۲‏ ] 


جرم ال ف فل والسنة الشريغة ان ذکر ف ا 
هم آهل ارج ع إلى لله ` رالعردة اليد و کس لقائه ال ا تعالی : 


( وما يتذكر إلا من ينيب - /٤.‏ غافر ١١‏ ) 
[ البصرة وذگری لکل عبد منیب ./ قاف A‏ ( 


. أخرجه الإمام أحمد والپخاری ؛ ومسلم ؛ وأہر دارد . والترمذى واللفظ له وقال حديث حسن غريب‎ (A) 
١ مجلد/‎ ٤۵١ص‎ ١۷/١ جز‎ ١ انظر : الإمام النووى » صحيح مسلم » المرجم/۱۲‎ 
۲٣۹۹ ,حدیٹ رقہ/‎ ۳۵٤ ۔‎ ۳۵٣۳ص‎ ۹/٤ أنظر : المباركفررى . تحفه الأحوذى > المرجع/ ۱۳ ۰ جز‎ 
:ص۷۸‎ ١ انظر : النبهانى  الفعح الكبير » المرجم/ ۲۵ء جزء/‎ 

 ]1۹[‏ أخرجه الإمام البخارى براوبتين واللفظ له . ومسلم بأريع روايات ‏ وأبو داود مختصرا . والإسام مالك 
فى المرطاً والترمذى فى الزهد وال جنائز ‏ والنسائى فيهما . والإمام أحند فى مسنده . 
انظر : الئیهانیى ‏ الفتح الکبیر ‏ المرجم/ ۲۵ ١‏ جزء/۳ . ص ١٤١‏ 
انظر : ابن حجر العسقلاتی . فتح الباری » المرجم/ ١ ۱١‏ ج/١۱۱‏ س۷٣۳۵‏ » حدیث ۸ ۵ 
انظر : الأحاديث القدسية المرجم/ .۲ :جز ء/ ۱ ۰ ص۲ ۲.۵١.٣.‏ 
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وخاتم النبيان عليه الصلاة والسلام ~ بؤکد أن السابقن الى الله 
م 


سيو سى المفردون > .۔. سپی المفردون »ن سبق ال دورن ؛ 
ف وما Î‏ دون بارسول اللا قال کرد ون الله ويا 
الذاكرات . ا ثقالهم ( ( 
ر ابام ن Fl‏ | عنهم أثقالهم ( أوزارهم 


وهذا السبق فى العودة إلى حال الإنسان الكامل ‏ والإنابة إلى الله 
تعالى ( اى حب الرجوع اليه ) وحب لقائه »> هى حقيقة إممانية وثيقة 
الإرتباط بذكر المحبوب سبحانه وتعالى : 


[ الدتيا سجن المؤمن » وجنة الكافر ) [ا١۷])‏ 


والذكر جنه المؤمن فى الدنيا : فقد روي عن بعض الائمة قوله : 
" کل انسان معه جنته دي ميه > بقدر مأ یکون ذاکرا لریہ 
وروی عن الشيخ أبن تيميه ميه الله أنه قال : ما یصنم أعدائی بی : أا 
جنتی وبستانی فی صدری إن رحت فھی معی لا تفارقنی " [۷۲] 


ثالثا : الذكر والفكر 


)¥۳( ولا شك أن معرفة الله بأسماثه وصفاته وأفعاله » ومعاملاثه 

للعيد بالنعمة والرعاية والفضل هى التى ينبشق منها حب الله فى القلب » ومن 
حب الرجوع اليه ولقائه . 

ورجوع المومنن الصالحين رجوع ع الي النالال شل الذى خلق الله الإنسان عليه 

فى أحسن تقويم قبل أن يرده هبوطأً إلى أسفل سافلين . 


[.۷] - سبق تطریجه ١‏ انظر بند رقم/ ٤۲‏ . هامش رقم/ ٤.‏ 
]۷١[‏ _ أخرجه الإمام أحند فى مسنده ٠‏ والإامام مسلم واللفظ له والترمذى ٠‏ وابن ماجه . 
انظر : الإمام النبهانی . الفتح الكبير › المرجم/ ۲۵ جز ۲/۰ ۰ ص ١١١‏ 
انظر : ألإمام النووی ٠‏ صحيح مسلم , المرجم/ ۱۲ ۰ جزء/ ۱۸ ؛ ص ١٣۲‏ 
(۷۷]) - انظر : ابن قيم الجوزية ‏ الوابل الصيب ١‏ المرجم/ ٤١‏ ٠ص‏ ١ء‏ 
1۵ 


أينا فى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أحب الله أحب 
وقد ر شو 
لمأاءو :> ef ay‏ ء الله ؛ أاحب الله لهأ ءه ... وها حب لقا » متبادل پهن 


العبد وريه : 
} پا تی الله بقرم يحبهم ویحپوته  ...‏ 0/ ال ائدة o£‏ ( 


ومعرفة الله . تشمل معرفة ما حلقى : معرفة الدنيا بحقيقتها 
وقدرها؛ ومعرفه عوالم الأخرة اليبه بحقيقتها وفضلها > وهی تھی ايشا 
اختيار الاخرة وتفضيلها على الدنيا . الذى هو أصل الححمة المؤسسة على 
المسرفة الحقيقة وأساس بتائها ك وهی معرقة الله رب العالمين . وصاحب هذه 
المعرفة هو صاحب ( اللب ) أى خالص العقل وأفضله وخیاره {VY}‏ 


رال تعالی لا ينسب هذا المستوى الإدراكى إلا لأهل لذكر ‏ 


1 اا ڏگ 1 الالاب - ۱۳/ الرعد ۱۹ ) 
[ وما يذكر إلا أولوا الالباب ۔ ۳/ آل عمران ۷ ) 


(YE)‏ والتدكر والتفك والتبصر والتفهم معاتی مر تبطة و متداخلة 

وهی فى قالب لغوى واحد : وزن " تفعل " ٠‏ الذى هو بناء فى اللغة يعئى 

حدوث الشی ء ء بعد مهلة وتدرج : 

وال لحعقل : عملية حدوث أدراك للعلاقات ہاں الأشباء . 

والتفهم : عملية حدوث ادراك للمجمل الكلى لأمر ما ا فى ذلك طبيعة 

العلاقات القائمة بداخله . 

والتفکر : هو اجراء أى من العمليات السابقة لاكتشاف أى من الأمرر 
السابقة والقيام با : من تعقل > أو تبصر ‏ أو تفهم . 


س 


(۷۲) -انظر لسان العرب . المرجم/ ۱۱ › جزء/ ۵ ۰ ص ۳۹۷۹ ۳۹۸۱ 


1٦ 


هل اريت عليه أو قيله أو بهد أي عم ر ار اللات 
الفكرية الأخرى 
راب الذكر فهو وجود مستمر ( ولو للحظات ) ١‏ لا استدعى بالعذكر : أ 


)۷0( ويه الہ تعاای بین الذکر والفکر فی عدہ آیات » وعدید 
من المواقع فى القران المجيد منها قوله تعالى : 


فى حُلق السموات والاً اختلال | | 9 ت 
ا ,الالباب الذين ا الله ق ,1 ا 
خلق خّلق السموات والأرض ربا م ری 
هذا هذا باط ا فقنا عذاب التار ۔۲/ آل عمران ۱۹۰۔۱۹۱ ) 


فالآية الكرعمة تدل على أن أولى الألباب يجدون فى حقائق الكون من 
حيث الخلق فى السماء والأرض » ومن حيث النظام الكونى وحکمته » والقوی 
العاملة فى تدبيره بأمر الله ومشيئته » مداخل لعلاقة العبودية بالربوبية 
وقد أمر الله عباده بذلك قال عر هن قائل : 


([ قل سیروا فی الأرض فانظرواکیف بدا الخلق -۲۹/العنکبوت. ۲) 
وقال : [ قل أنظروا مَاذا فى السموات والأرض - /١.‏ يونس ۱.۱ 
وقال : ( أفلا ينطرون | الإبل کف خْلقت إلى السا کف 


رفعَّت وإلى الجبال كيف تصبَّت وإلى ١‏ لأرض کیف مطحت 
۸/ الغاشية (r. ١۷‏ 


)۷( ثم يحدد ویخصص _- جل شأته - لأولى الألباب صفتين 
اساسيتين: 


(أ) ا پڏکرون الله قياما وقعود وعلی ا > وقى 
فى أحد هذه الحالات الثلاث ولا رابع لهم . 
1¥ 


) ( کان رل الله يذكر الله على كل اا ( VE}‏ 


(ب) ۔ وآتهم ترون فی سر الحلق ونظامه - وهل التفكر 
فی شی" لا یذکره . وإغا پتذکره ول فان تذكره فد يفكي فيه وقد ا 


الإيحاء ا من ذلك أن کر ا الله ینشیء ضا افع سل 8 


: وهذا التذكر والتفكر » يقوم به نوعان من الخلق‎ (VV) 


النوع الأول : أولئك الذين يبحثون عن الحق »لم يؤمنوا بعد : وهؤلاء 
تکون لآبات الکونیہ لھم ببا نا ودلیلاً على وجود الله » فتقودهم للايان . 


ومشاله قوله تعالی 
اا ا کف ا ی وزی لار کی2 کپف رفحت 


والنوع القانى : اول الذين هم مؤمنون بالفعل : وهولااء تکون ألآيات 


او ا سبیلا للترقی فی مراتب العلم بالله . وتحقيق اليقين . 
,هشال قله تعاأ 


1 وفی الارض آيات للموقنين ۵۱/ الذاریات .۲ ) 


. حديث صحيع أخرجه الإمام مسلم رأبو داود والترمذى رابن ماجه عن السيده عائشه رضى الله عنها‎ - )۷٤[ 
١١۷ چز ۲/۰ :ص‎ » ۲٤ انظر : الإمام السيوطى .ال جامع الصغير » المرجم/‎ 
٠٤١٤4 حدیث‎ ١ ۳۲۵ ص‎ ۰ ٩۹ انظر : المبارکفوری . تحفة الاحوذی . المرجم/ ۱۳ جزء/‎ 

 )]۷١(‏ هذه حقيقة عظبمة الأثر وبالغة الأهمية . تحملق بنظريتين الإبحاء الذاتى والاسبرناطيقا . وقد حام 
حول هاتين النظريتين فى موقعهم الإسلامى الشيخ محمد الغزالى فى كتابه ` جدد حياتك " دار 
الكتب.الحديثة » القاعرة » 1۹۸۳/١۹۸۲‏ . والمفهرم أصله فى كتابات المحاسبى والغزالى . رضي 
الله عنها 

1۸ 


فھنا الأشارة الى زيادة العلم الإیانى بشقیه : | بالله › | 
بقدرة الله وصنعته . فهؤلاء المؤمنين أهل إهان وعلم ‏ قبل النظر فى 
ويعدها . وهذه زيادة فى العلم والإبمان ٠‏ كما قال تعالى لرسوله : 


رازھ بے اق 


وقل رب زدنی علمَاً _ ٠‏ ۲/ ط۱44 


(YA)‏ وواضع أن ها تذکر وتفکر . وينشأً منه حال من تجلى أنوار 

مدر م عانى القدرة رالعظمة والجلال والعلو تی 
يهتف القلب > وينطق اللسان ..." سبحانك " ... فقنا عذاب النار ... فأنت 
الحكم القهار . وأنت العلى لجبار » وأنت العزيز الغفار ... ونحن العباد 
أالعييد . الأذله الخاشعين المسلمين لأمرك والمتصاغرين لجلالك وسطرتك. 
وهلا قو له تعالی شأنه : 


نے کل اب۱ 


[ إتما يخْشى الله من عباده العْلمَاءُ ۳۵/ فاطر ۲۸ ) 


وهذا ذكر لله نشا عن ذكر وفکر . ديقو بذاته إلى ذکر 
وفگو . وھۇلا ء صن ألذا قا وقعود أ وعلى 
م > ومن المتفكرين فى ا وصفاته وأفعاله . واذا 
تطابقت أحوالهم السلوكية مع أحوالهم القلبية ( با فى ذلك 
الفكرية)كانوا هم الصديقون وهم أهل الحكمة والمقامات العلى . 
)۷۹( وخاصية التفكر هذه - والتى أساسها الذكر والتذكر - والتى 
تقود إلى الله تعالى ليس فقط مأمور بأكتسابها والمداومة عليها ونما معاقب 
علی ترکها بالعذاب فى النار . يقول ۔ الحق - جل جلاله : 
[ وقد ڈرانا ج کثیرا من ٠‏ الج ا م قلرب لايفقهون 
ذان لا يسمعون بها : 
ولل کالاتعا 1 هم ا ا الان ۷ الأعراف N4‏ 
ومن هذه الآية يستدل على الحقائق التالية : 
(أ). أن الله تعالى جعل لعباده الحواس من قلب (١‏ عقل ) وأعين وآذان 
ھی أا مصادر للادراك والعلم کہا قال تعالی : 
[ والله من بطون آمهاتكم لا تعلمونَ شيئ وجعل 
السمع ا ر والأفثدة لعلگم تشکرون ۔ /۱١‏ النحل ۷۸ ) 


1۹ 


رط 


فھی ا لا التى وهبها الله لنا لاستعمالها فى اكتساب العلم 


)ر الان ا معنی آخر : هو أن استعمال هذه | شی 
معرفة الله التى هى طريقنا إليه هو أيضا شكرها .ومن لم يشكر الله على 
نعمه وذلك باستعما تلك النعم علي الوجه الذى يرضاه . فقد كفر النعمة . 

فكفر التعمة عدم استعمالها فيما هو شكر لله تعالى» وهذا أسواً من 


(.۸) (ج) ۔ والله تعالی یحاسبنا على قدر عطائه لنا : قال تعالیى: 


| لا یگلف الله تقسا إلا وسلعهًا » لها ما كَسَبّت وَعَليْها م 
اکتسبت _ ۲/ البقرة ۲۸١‏ ] 


وأذأ کان - تعالى أمره لا یکلفنا إلا ا فى وسعنا ومن ثم لن يحاسبنا 
ن فهو أيضا بنفس المفهوم سیحاسبنا على ما فی وسھنا 
تفعله . فاذا أعطاك الله عقلا نابي قسيحاسبك ليس فقط على 
استعمالك لهذا العقل فى سبيله ومرضاته . وان أيضا على مدى استعمالك له 
ا . أذ ليس حسابك عليه کحساب ذلك الذى أعطاء الى عقلا 
خاملا و معييا 


ركذلاك المساب على تعمة اليصر وتعمة السمم مغلا Ht)‏ 
نة اله ولاهم کته فی انلق وی ناته ۲ آم الها فى 


معصيته » پالنو لی مارم ٠‏ والإاستماع ای الا بع قال تعالی : 
[ لاتمدن ر نيك ۱ ما مَتعتا به ا راجا ولارن علي 
واخفض جتاحك للمؤمنين مع پم قفا مم 


وإذا رایت الذين ۴ ضون آیاتنا قاعرض عن 2 
يځو فی لوت ر ا سينك ال ا ا 
ال ا الظالن /الانعام 3۸( 


فيتبعون احسته ولك الذين هذاه 


الله رار طم ار اا ۹ الزمر ۱۸ ( 


فالمحاسية ليست فقط على : هل استعملت النعمة أم لا ؟ وإنا المحاسبة أيضا 
على على كيفية استعمالك للنعمة . كما قال : 


[ تم جعلناكم خلائف فى الأرض من بعدهم 
اون ۔ ١.‏ / یو َس £ ( . م 


)۸۱( ومن ثم فالأنعام التى لم تنح هذه النعم لاحاسب على معرفة 
اه التي حوصل اليه باستعمال هذ ال لا ا عن نطاق اكليف 
بالنسبة لها . 


من المخلوقات ٤‏ ونصيمع هلیه الفرصة بعلم استعمال النعم ( ای عدم شکرها 4 
بجعلنا فى أحط من موقف الانعام التی فعلت ما کلفت به . وفشلنا نحن فى 
الله . 

وکل شل هھ ألتعم قود الى قكر وذكر للحقيقة الأصلية الله وورجوده وصفأاته 
وأفماله » وهديه الذى تكرم به علينا ليرشدنا السبيل إليه عبر مرضاته ورحمته 


قله . 
ولا تقول الاية 1F‏ أولئك كالاتعام ) آی تساوت نقوسهم بالانعام التی 
لم تعط هذه التعم : نعمة الذكر والفكر بالقلب والعقل . 
- ويستطرد العنى ( بل هم أضل » أولئك هم الغافلون ) › إذ هم 
أعطرا النعمة ولم يستعملوها فيما خلقها الله لهم . فهم غافلون › لايذكرون 
ولا يتفكرون . 


۷1 


الفصل الرابع 


المعنى الأول : الشكر 
- المعنی الثانی : آذكرونى آذکرکم 
عالم المغال 


ذكر الله وأرلياء الله 
شرف الذاكرين 


LOCOCO SESS 


N 


NNN ANNNNARNAANARNARNEANRNAAANARRAARNRNARN NTR 


(AY)‏ رالحستی أن الله تعالی - له فى كل آبة من آيات الكتاب المبين 
عظيم من أحاديث النبى الكريم ٠‏ صلى الله عليه وسلم . 

ونحن لا تستطيع فى مثل هذ الكتيب الذى قصد منه تقد عجالة عن ذكر 
الله » تكون مدخلا للذاكرين » أڻ تطوف مم القارىء على آيات القرآن 
مستصرضان روابطها بذكر الله والتفكر فيه . ولكننا مع ذلك سنعطى مثالا 
مختصرا » ليعض ما فى أيات الذكر الحكيم » من معان وبيانات » وتلميحات 
واشارات » وأنوار وفيوضات . 


وقد اخترنا لذلك قرلين : الأول » وهو مادة هذا الفصل . قوله تعالى فى 
سورة الأحزاب : 
با آبها الذین آمنوا اذکروا الله ذكرا کشرا وسیحوه بكرا 
1 4 “ا ہے ر ص کور سر رق 8 
وأصیلا هو الذی یصلّی علیکگم وملائگته لک رجگ من 
الظلمات ال الثور وكان بالمؤمنين ريما ١‏ 


ص سے ٥‏ ب 8 . دم 
رَه سلا وعد لھم آجرا کرھا ‏ ۳۳/الأحزاب ٤٤ ٠ ٤١‏ ) 


: أقول » بسم الله وحوله وقوته‎ (AY) 
: وا‎ 


صيفة الأمر والتوجيه . واضحة فى الآيات » لا التباس فيها . وقد استدل 
منها بعض العلماء على الوجوب کما استدل من قوله : ( أقيمرا الےلاة) : 
وقوله : ( وآتوا الزكاة ) على وجوب فعل الصلاة والركاة . 
رالخطاب موجه الى " الذين آمنوا " . وتوجيه الخطاب إلى الذين امنوا قد 
يفه. منه أن الأمر بالذكر انما هو تكليف للمؤمنين وحدهم ومرتبط بإيانهم . 
فيكون الذكر بذلك اما عنصرا من عناصر الايان » أو صفة من صفات المؤمنين . 


: انبا‎ (AL) 
ثم يخصص المولى - عر شأنه - من الذكر التسييع . ويوجه العباد إلى أوقات‎ 
الاصيل‎ 


بها  :‏ اليكرة 
اة هر أول الضياء من النهار أى الصباح الباكر . والأصيل هومرحاة 


¥ 


والتسبيم تنزيه وتقديس ١‏ وهو علامة التعظب والاجلال المفسم ية 
بالتسليم والحيرة فى إدراك وتفهم بعاد عظمته وقدرته وحکمته . وهی حالة 
تنشاً من تبان بصيص من الا الآلهى» رالمجز عن إدراك مداه ومراده 
ومتتهاء : فيهتف القلب الواعى الذى دخله نور هلا التجلى ... " سبحان 
الله " فهو تعبير عن حال عبودية وصغار تاه المقام الآلهى . 


وإذا ظهرت أنرار هذا التجلى الآلهى على إدراك العبد . غالبا ماتنشى. 
شعورا بالامتنان لا أنعم به الله تعالى عليه : أى إذا رأى العبد ملكية الله 
فيه وفی الکون من حوله ورآی فضل الله عليه محیطاً به وشاملا له » کان 
التعبير " سبحان الله وبحمده" أو " سبحان الله وا محمد لله " : وهذا هو 


التسبيح بە مده > کقوله عر وعلا : 
[ وتوکل على الح الذی لاوت وسبح بحمده ‏ ۲۵/الفرقان ۵۸ ] 


و ګید ید إلبكرة والأصيل 4 أوقاتا مستحبة للذكر والتسبيح بتفی مح 
الإشارة الى تماقب النور والظلام » والنهار والليل ‏ وقدرة الخلاق الحكيم ى 
التنظيم والإبداع . وأنه تعالى جعل هذا النظام الكونى لذكره وشكره . 
[ وهو الذى جَعَلٌ الليلٌ والنهارٌ خلقَةٌ لمن أراد أن يذكَر أو أراد 

شکورا _ ۲۵/الفرقان ٦۲‏ ) گا 


: الا‎ (Ao) 


أعقب الله الخاق العظيم الكريم . الأمر بالذكر عموما والتسبيح بكرة وأصيلا, 
ا سق س سط ميات ال والألوهية : وهى آنه جلا جلاله ۔_ 
يصلى علينا هو وملاتكته ليخرجنا من الظلمات إلى النور . 

وهنا لابد من وقفة طويلة ‏ أذ الآفاق فى هله الآبة بالغة السعة والرحابة . 
بدایة نری أن الآيات فى تعاقبها تدل على عدة معانى احتمالية : 

۷٦ 


انى الأول : 


ان هذا الذكر والتسبيع بعوجب علين شکرا لله تعالی على صلاته علینا 
هو وملائکته رحمة بنا : آذ هو سبحانه يفيض علينا بالمطاءات والأنرار › 
ا ما ا ( ویکلۇن بسنا بته و قله ۰ 

و ل وها ه : والصلة بين الغنى الكرر الفقير استاج اغا 
عطاء من جاتب ألفنى مقر . f‏ € 
والصلة بين العليم والجاهل إغا هى تمليم من العليم للجاهل . وهي من الفقير 
رالجاهل جاه الفنى امعطى والمليم أبضاأ الا وأالشكر . وألصلة 
والمعاملة بين الرب القوى القادر » والعبد الضميف الخامل . انا هى عطاء قوة 
وأمداد قدره صن الأعلى ED‏ . 


بكم : الا وهو كرنه يصلى عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور وهذه 
رحمة منه تستوجب شكركم له بالذكر والتسبيع ) . 

والشكر عند غالبية علماء الإسلام » نصف حال العبد مع ربه . أذ يرون 
أن العبد إما فى صبر وإما فى شكر . قال تعالى : 
[ قأما الانسان إذا ماابتلاه ريه فأكرمه وَلَعمَهُ فيقول رى 


أكرمن » وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقّه فيقول ربى 
آھاتن ‏ ٩۸۹/الفجر‏ ۱۵ ۰ ۱١‏ ) 


|" 5 بکه لعن شکر لأزيدئگ لمن کفر ان عذا 
دید رای ۲ تم لازیدنکم ولئن کفرتم إن عذابی 


وقد کان الشكر سر عطاء الله وسبب فيضه العظيم على أنبيائه دأود 
وسليمان عليهما السلام . فیعد أن بین سبحانه تعدد نعمه » وعظم قدرها 
على نبييه الكرمين ٠‏ بين أن ذلك لأنهما يشكران ٠‏ قال تعالى : 


( اعمَلرا آل داود شخرا وقليل من عبادی الشگور ۔٤٣/سبا‏ ۹۳) 


۷4 


وزيادة العمطاء من الله للعيد ٠‏ جزاء له على شكره لربه » أمر واضح من أنه 
سبحانه " الشكور ' : الذی یشکر على ما يفعل له › او يقد له : واآنڻ کان 


ولكن ا لمش أن العباد لا تشكر . قد يحمد بعضهم باللسان : ولكن 
الشكر الذى هو بالاأفعال » ادرا ما يقع مع الناس فالشكر هو أن تستعمل 
الغالب على حال الاس ء واللاسف ٠‏ اش بالنعمة فيطغرا فى استعماليا 
على حدود الله » ن الله تمالی ١ن‏ بها علیهم لیعصره بها . 
ولذا فقوله تعالى فى أية سبأً اعلا : ل من عبادی الشخور ) 
تقرير لحقيقة حال العباد المخجلة . وهي حماقة ما بعدها حماقة . 


(۸۷) وعدم شکر العباد لربهم على نعمته » انکار عملی منهم بأنه 
کل ا شئون . ا 
والإنكار هو الكفر لأن كلمة ' کفر " تعنی انکر وغطی على امر آی رفضه. 
وعدم شكر العباد ربهم على تعمعه إنکار عملی لعقیدتهم فی الله أو على 
احسن الظنون نقصان فى الإمان ولذلك يقول الحق تعالى شانه : 


(ولتن شگرتم لر یدنگم ولإن کغرتم إن عذابی لشدید ٠٤‏ /ابراهیم'] 

فاذا شکر العبد ربه شکر الله تعالی للعبد بزیادة ءطائه له لانه تعالی شکور . 

ويكون الشق الثانى للاية معناه : وإن لم تشكروا لى .. وهذا كفر ‏ فإن 

عذابی شدید . 

ویؤکد ۔ عز شانه ہ معن التقابل بین الشکر والکفر فی آيات مشل : 

[ اتا هديتاه السبيل إما شاكرا واما كفورا ‏ ١۷/الانسان )١‏ 

وقرلك 

[ لایرضی لعیاده الحفر » وإن تشکروا يرضه لکُم . ۳۹/الزمر ۷] 
وأهم التعم على الإطلاق نعمة الهدى والإهان التى هى طريق ممرفته 


سبحانه . وهى التى أشار أليها الكريم بن الكريم بن الكريم بن ألكريم يوسف 
۷۸ 


بن يعقوب بن أسحاق بن ابراهيم عليهم » وعلى نبينا ٠‏ صلاة الله وسلامه ) 


فيما رواه رب المزة : 

( ینعی رای ا لا يۋمنون بالل 
ار مر فرون تبعت ملة آبا پرا اسای 
ماکان لتا ان کف ل ا و د 8 


پشکرون س ۲ ۱/برسف ۳۷ ۴۸ ( ّ 


(۸۸) وای هذا العنی یتصرف مفهوم الخبر عن السيدة أم المؤمنين 


إ كان النبى صلى ل عليه يقوم من الليل تعفطر 
قدماه فقلت له : صاع هدا پا ر 0 aJ‏ قد فر للف 
ماتقدم من ذنيك وما r‏ ۶ قال : أقلا آکرن عیدا شکورا ) ۷ 


وقد تبين ذلك أيضا » من نصيحته الجامعة لعاذ بن جبل رضى الله تعالى 
عنه. التى جمع فيها بين الذكر والشكر والعبادة : قال : 


[ يامعاذ قل اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ) (۷۷) 


فالشكر على هداية الله لمعباده ‏ صلاته عليهم 
ليطرچهم صن الظلمات إلى الثور هو الفهرم الأول الذى 
کون ۴ کر کر نوما و مار بخرة و بباً للمزيد ر 
لاله وسا کک :0 الميد پفغیش ای وای ات والہر كات: 
alls‏ ر شمر فس 0 وال من چرا ه 4 وياله من اله کریم ریم 
شکور ودود 


(۷) - أشرجه الإماء البخارى ومسلم عن السيدة عائشة رضى الله عنها , 
أنظر : الاما التروی » رياش الصالین » امرجم /۲۲ ۰ ص ۲۴۹ 
آنظر : بن جر الحسقلاتی فت الیاری ٠‏ ا مرجع /۱ :جز ۸/٤‏ مجلد/۸ ص٤0۸‏ . سديث رقم £۸۲۷ 
(۷۷) - أخرڄه اناك قال صحيع الاسناد ووافقه الإمام الذهبى على ذلك . 
أنظر : الحاك, . المستدرك » المرجع/ ۱۸ ۰ جز ۱/٤‏ ۰ ص 4۹۹ 
۷۹ 


الذ كر r:‏ عطاء الله و هة 


(A4)‏ اممتی الرئیسی الثانى : الذي من تتاہم الاأيحت 
هو أن ذكر العبد لربه والتسييح له بكرة وأصيلاً جزاؤه ن یصلی الله عليه 
وملائكته ليخرجه من الظلمات إلى الور كما أنه سببا لذلك . وهذا أيضاأ 
معنى صحيح لاغبار عليه . 

وشی آبات الکتاب | یھ وحلایش النبى الصادى الأمان ما پفسره جل 
تسیر ؛ رفسل سداد را ادا الى أفاق بالعة السمرو > قد ورڍ عن رسو 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 


ز أن ماتټد كرون سن چلال أله » و ييه و شیصیكه 6 وتکهیره › 
وتهليله يتعاطفن حول العرش » لهن دوى كدوى النحل يذكرن 
بصاحبهن : افلا يحب أحدكم أن لايزال له عند الرحمن شىء 
پذګر په ) [۷۸) 

وهذا المعني خطير إذا أخذ على ظاهره بلا تغيير أو تأويل بخرجه عن 
حدود الألفاظ . نه یعنی أن کلمات الذکر » لها وجود بذاتها . وأن وجودها 
الكونى حقيقة فى عوالم السموات . وأنها تصعد خلال هذه العوالم حتی 
عرش الرحمن جل شانه وعلا مقامه _ ولها صوت مرتبط بالصوت البشرى 
ألذى أخرجها وما فيه صن طاقه ‘ واخلااص ۾ وحم › وتشوق وعبودبة . 

فهل هذا مجاز ؟ أً رمز ؟ أم حقيقة ؟ 
أقول هذا حي » وهله حلبقة مهما بلفت غراہتها . ومیما 
كان وقمها عليك . فقد قال الق ہہ عز رعلا : 
[ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالع يرقعه ‏ ١٠٠/فاطر )٠.‏ 
وقال جلا جلاله : 
(گلمة طيبة كشجرة طيبة أصها ثابت وذرعها فى السماء -٤٠/إبراهيم‏ ] 
 ]۷۸(‏ أخرجه الإمام أحمد واہن أبى شيہة رالطہرانى. وا اكيم والترمذى . والمناكم فى المستدرك وقاال سحيح 

عن التعسان بن بشير ؛ رضى الله تهالى عنهم ٠‏ وصححه الإمام السيرطى والإمام الأهبى قى تلخيس 

المستدرك ١‏ وقال صحيح على شرط مسلم , 


أنظر : بن حسام الدين الھندی . المرجع/۲۸ء جزء/۱ء۔ ص ٤۳١‏ , الحدیشین رقم / ۱۸۹۲ ۱۸۹۳ 
أنظر : الحاكم ‏ المستدرك ‏ المرجم/۱۸ ۰ جزء/١ ١‏ ص ٠.۲‏ 


3 ومن اقائی التی ثبعت عند الملماء ‏ من اپات الكتاب 
YT‏ آالنبيدن > صلرات الله وسلامه عليه وآله و#سحيك >¿ و بدری با 

فالبية ا سما یسمی " بعالم المعال ” [۷۹] 

فقد تظاهرت الآيات والاحاحیث على وجود الأعمال والافكار المعنوية اکال 


2 رض بصوره إما على مثال صورتها على الأرض أو 


[ وم تجد جد گل شس ما ما من خير مخضا ۳ / آل عمران .۳ { 
قال تعال : 


( ووجدوا ماعملوا اضرا ولايظلم ربك ربك احدا ‏ ۱۸/الکهف ٤۹‏ ] 
(۹۱) وفصلت السنة هذه المعانى الإجمالية خير بيان وتفصيل : 
(١ (‏ عته صلى الله عليه وسلم : 


[ تعملمواً الزهراوين ٠‏ اليقرة آل عمران ' ا جيثان 
القيامة كأنهما غبامتان أو کانهما غیابتان او کأنهما رقا 
من طبر صراف بحاجان عن صاحبهما ١‏ تعلموا البقرة فان 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا لا تستطيمها البطلة ) [.۸) 


(۲) - ([ إن سورة من القرآن ثلاثون آبة شفعت لرجل حتى 
غفر له وهى تارك الذى بيده الملك ] ,]۸١[‏ 


۱٤ ہ‎ ۱۳١ ؛ ص‎ ١ چڑء/‎ ١ ۵١ انظر : شاه ولى الله الدحلوى ء حجة الله البالغة  الرجع/‎  ]۷۹[ 

[.۸) . أخرجه الطبراتى عن بن عباس ١‏ والإمام مسلم . 
أنظر ؛ بن حسام الدين الهندى. الکتر, الُرجم/۲۸ :جز ۱/۰ :ص. ۵۷ 0۷۱ .حدیث رت / ۲۵۷۸,۲۵۷۷ 
أئنظر : التروى ٠‏ صحهح مسبلم , المرجم/١١‏ جڑء/ ا ۰ ص ٩.‏ 
انظر ء بن الديبع الشيبانى . » تيسپر الوصورل امرجم / ۲۷ چزە// ا ۰ص ٩.‏ 

. عن أبى هريرة‎ ٠ , وان حبان  والحاكم‎ ٠ س أخرجه ألإمام أحمد وابن عدى‎ )۸١[ 
۲٣۹٣۵ جزه/ا ص ۵۸۴ حدیث رقم/‎ ٠ أتظر ء بن سسا الدين الهندى ؛ ۾ الكثز المرجع ر‎ 
اتشر : الباكم ء المستدرك امرجم / ۸ جژ/ا ۰ص 4ه‎ 


A١ 


ا1 س ( !نٹ امن إا کان فی تل من الاخرة پمٹث ا 
الری ا فقول پشر ابرم د“ ییا تمي 
مقيم فيقر er‏ فيشرلك الله بخير من ا فقول 

عملك الصالع ..وأما الكافر £ إذا کان فی قبل الإخرة 
وأتقطاءع من الدنيا. لآ ڀأتيه قپيح الوچه منان ا 


فقول خط الله ديعتاب ألم 


)٤(‏ س عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


7 


[ والذى نفسى بيده إن الميت إذا وضم فی قب انه يسع خفق 
نعالهم حين يولون ۰ فٳذا کان جاءت الصلاة عند رأسه 
والزكاة عن ينه والصوم عن شماله » وقعل اخيرات رالعروف 
والإحسان إلى الناس قبل رجلیه » فیژتی من قبل راسه فتقول 
الصلاة : ليس من قبلى مدخل » فيؤتى من قبل يينه فتقول 
الركاة : لیس من قبلی مدخل » فیژتی من قبل شماله فیقول 
لصوم لیس من قبلی مدخل » فیژتى من قيل رجليه ؛ فيقول 
فر ا ا و ايليها من المعروف والأحسان إلى الئاس : 
لر من لتا ماعل ٠‏ .. لحت( (AT)‏ 


(0) س وعن أبى هريرة رضى الله عته عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
[ خلق الله الحلق . فلما فرغ منه قامت الرمم . فأخذت يقو 


(۸۲) أخرجه أبو داود والماكم بكماله وقال صحيح على شرط الشيخين ‏ وضعفه ابن حبان ورواه النساتى , 
راہن ماجه مختصرا . ورواته عند أبو دارد والنسائى ثقات وهم رراة المحيح ١‏ وصححه اللهيى فى 
تلص المستدرك , 
انظر : الغزالى » سكرات المرت ‏ المرجم/0۹ ص ۱۸١‏ 

 )۸ ۴ (‏ رواہ الطبرانى فى الأوسهل وحسن إسناده فى مجمع الزوائد . وقد روآء غير وأحد عن محمد إن عمري ؛ 
فعند اناكم فى المستدراكف عبن سميد بن شامر عثه ثم رأة عن محمد وصححة علي شرط مسلم 
ووافقد الذهہی ؛ ورواه ابن حبان رقم ۷۸۷ ص ۱۹۷ من طريق معتمر پن سليماڻ عنه ‏ والبیهقی في 

الشعب . وهتاء فى الزهد ٠‏ زاين جرهر فى تفسيره . 


۳۸۰ ١, ۳۷۹ انظر : الماكم , المستدرك ,امرجم / ۱۸ , جز / ۱ , ص‎ A۸۲ 


الرحمن . فقال له ؛ مه » قالت : هذا مام العائد بك من 
القطيمعة 8 قال $ 1 ر سا ¢ آذ آ- ل ۰ من وسلك 8 وأفطع من 
تطمك ؟ قالت بل ارب ۲ قال فال قال آي هة ۾ 


: س قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )٩( 


[ جار ١‏ باوت یوم القیامة کانه گبْش آملح ( زاه آبو کریب 
قبوقف بين الجنة والتار وأتقَقًا فى پاقى الحديث ) فيقال با 
آهل الجنة هل تعرفرن ن هذا فيشرئيونَ وينظرون ويقولونڻ نعم 
هذا الوت ق ال ا بال انار هل تعر ن هلا قال 
باك 
هل 


مو 
نالود فلا موت > ثم قرا ل ا الله صلى الله 


i,‏ م الحسرة إذ قضى الأمر وهم فى غفلة و 
دارم قار بده الى الدتيا { Ao)‏ 5 


2 (۷) 


ا ضت م و 
اسراقیل 2 


تاکل من خشتاش | ر 


. أخرجه البخارى واللغظ له ومسلم والتسائى‎  ]۸4[ 
. 4۸. 04۹ انظر : ابن حجر المسقلاتى . فتح البارى . المرجعم/١١ جز ء/ ۸ ۰ ص‎ 
١١١ ص‎ ٠ ۱۹/۸ صحیح مسلم  المرچع/ ۱۲ ؛ جز‎ ٠ انظر : الإمام النووی‎ 
١١١ ص‎ ١ ۱/١ انظر : الأعاديث القدسية » المرجع/ ۲۰ ؛ جز‎ 
. أغرجه الامام مسلم والترملى عن أبى سعيد » والامام أحمد وإبن ماج والحاكم عن أبى هريرة‎  ]۸۵[ 
٠۸١ - ۱۸٤ صحيح مسلم » امرجم /۱۲ ۰ جزء/۱۷ ص‎ ٠ انظر : الامام النووی‎ 
٤.۷ ص‎ ٠ ۳/١ انظر : الاما النبهانى . الفتح الكبير » المرجع/ »جز‎ 
) روا الاما مسلم عن جاپر بن عبد الله رش الله عند . ( جز من حدیث‎ ]۸ 
۳ ۲۰۷ انظر: الامام النووى » صحيع مسلم . المرچجع/ ۰ جز /۱ ۰ ص‎ 


(۹۲) فيعلم ما سبق أن المؤمن فى قبره يجد " مجموع أعماله " 
مشلت له فى صورة ذلك المخلوق الجميل الصرره . الطيب الرائحة رالكافر يجد 
عکس ذلك . ومجموع أعمال الائسان تشمل أقوال ٻاللسان وأفعال با سد 


ولذا علم بالضرورة أن كل مايحدث من الإنسان . ماديا كان أم 
معنويا. انما له كينونه فى عالم آخر غير هذا العالم المادى » سماه بعض أهل 
لمل عالم المغال " > حتى أن الصيام والصلاة والصدقة  ...‏ لها وجود 
تجادل عن صاحيها الى ألبنة . 
وسور القرآن : البقرة وأل عمرأن 4 ,الك ٰ تتمشل فی صور وأشکال ê‏ ولها 
وان كان غير معلوم على وجه التحديد » سر العلاقة بين السورة وشكلها التى 
تتمشل فيه + أذ العلم فى هله الأمور لا یکون الا أخبارأ من الله أو رسوله 
فليس للعقل إليها من سبي » ولا يجوز فيها الظن والتخمين . 


ونما يکل أن العنويات لها مثل هذا الوجود مأورد فى أمر الرحم ۔ فھی 
صلة معنوية بين أفراد ولكنها فى قول النبي صلى الله عليه وسلم رواية عن 
رب العزة » جاءت ولها كيان وخاطبت ربها واجابها واعطاها وترم عل ها . 
ومثالها أيضا الموت الذى هو معنى معنوى فى توقف سريان الحياة من 
مستوی ؛ وأاستمرأرها على مستوی خر . فالموت حال الانعقال من حياة الدنيا 
المادية الأرضية إلى حياة البرزخ ... ومابعدها . 
ويتأكد هذا بالنظر إلى الصلاة والزكاة والصيام والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر والإحسان رهى سلوكيات مرتبطة بالالتزام بالحق كما بينه الله ورسوله . 
فحتى هذه الخاصيات السلوكية . اصبحت حقيقة وجودية كأئنة كمخلوق فى 
عالم خر ... " عالم المغال " . 


AY} وفى صحيح السنة علد > من الأحاديث الصحيحة‎ (A۴) 
كلها تشبت وتشير إلى وجود هذا العالم - ولا بهم بعد ذلك أن تكون‎ 
. تسميته : " عا المغال " او غيره من التسميات‎ 

انما الذى يثبت من ذلك ان كلمات الذكر لها وجو فى ذلك المالم واتصعد فد 
إلى مقام العرش الرحمانى يذكرن بصاحبهن . 

(۸۷] - أورد شاء ولى الله الدهلرى ثلاثين حديشا فى هلا المعنى . 


انظر : حجة الله البالغة المرجم/ ١ه ١‏ ص ١٤١١‏ 
AL‏ 


وکلمات ألذكر کلہات من القرأن ٠‏ ولقسعك فی مضمون الآيات والسور حن 
تلارة القرآن ن ٠‏ ولا منطق فی استبعاد صعودها باتها » إن لم تكن ضمن 


î‏ ۾ ققد رابنا جميع الأعمال لھا وجود وجميع الأقرال لها وجود قى 


واذا كانت كلمات الزكر قد 
سپحانه » ( پڀڏکرڻ بصاحيپهن ) 
التساؤل الذى لا بد مته هنا هو : پذکرن من !)ا 

ان الله - جل شأنه وتعالی أهره - ينسى : حأش لله من ذلك .... 


( وما گان ربك نسیا - ۹ س ۹[ 


وا[[جابة : لابد أنهن يذكرن " عالم ماحول العرش " . وفيه اللائكة 
العظأم حملة العرش رملائكة ارحمن الكبرى الملتفه بعرش الرحمن » والدائرة 


ٍ ا E‏ العرش ومن > حوله پسیحون بجر 
ون للذين منوا : رپا رسعت کم 
0 را ت عدن وعدتهم 
: 0 ۳ من باتهم ER)‏ وذربا انك أنت الع 
الحكيہ السيئثات ومن تق لسيئات يومئد وقد 
رحمته وذلك هو ا العظيم ‏ £ /غافر ۷ )° 


وبذلك تتكون رابطة محكمة فى نظام الله » بين ذكر العبد لربه وبين 
صلاة الله عليه وصلاة ملاكته عليه وهى الجا ء على ذکره لربه . 
فلعل صلا الملائكة المقصردة j:‏ فی آية سورة الأحزاب التى نعلق عليها › 
هذا الموقف بالاستغفار للذين مرا > والدعاء ء لهم ولن صلح من ابائ 
وأزواجهم وذرياتهم . 


A0 


ذكر الله رأولياء الله 


)۹£( ولا شك فى أنه لا يتصور قيام الملائكة بهذا الاستغفار للمياد 
الذين منوا وألدعاء لهم 1 ا لشو "انيت الله وصشسيشته وارادته : بل ل 
پتصرر ن يدث شىء فى اللاك رالملكوت الا مشبئة الله وأ 4 
ولذا نقول : أن الله العليم › المطلع على خفيات السرائر > والعليم مكونات 
الصمائر .الذىو کم وجك ملاتكته وأمرهم بالصلاة أى 
الاستغفار والدعاء لهم ( على الذاكرين ) كما فى الاآية . 

وهذا الفعل من الله رضى ومحية لذاكريه المنشغلين به » العابدين له . وأمره 
للائكته بالاستغفار والدعاء ٠‏ أى بالصلاة عليهم إا هو تنزل للرحمات على 
الذاكرين عبر السموات العلى . 


( ۵( فهل فى آيات الكتاب » وصحيح السنة » ما يؤيد ویشبت قرلا 
هذا » ویبینه ؟) نعم ...... فى الحديث القدسى الشهير » يقول الله تعالى: 


[ من عادی لی ولیاً فقد آذنته بالحرب . وماتقرب الى عیدى 
بش ۔ أ حب | تما افترضته عليه . ومايرال عبدی يتقرب ألى 
بالتواقل حتى أحبه » فاذا أحببته » كنت سمعه الذي يسمه 
بك ؛ وبسرة الذي ييتقصر بد » ويده التی پہعطش با 6 وواه 
التی شی بها ٠‏ وإن سالنى لأعطیعه » ولئڻ استعاڈ بى 
لأعیذته » وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددی عن تفس 
المؤمن 4 یکره الموت رانا اک مسا ءته ) (AA}‏ 


نالذی يتقرب به المؤمن الى ربد - فى حديث البخارى هذا - هو 
اتوافل وغل الشهادتين الذكر : وفى نفل جميع الأركان يرز الذكر فى المقام 
ول . 
وهو جماع العبادات كلها كما استبان لنا فى الفصل الثانى . 


[۸۸] - أخرجه الإمام البخارى رضى الله عنه . 
أنظر : الإمام الترى . الأربعين التورية ١‏ المرجم/١۲‏ . البديث الفامن والشلاثين . ص۷۸ 
أنظر : بن حجر المسقلاتى؛ فم الباري 4 المرجعم/١١؛ء‏ چزء/ ١١ء‏ ص .ا ۳٤‏ حدیث رقم/۲. ١١‏ 


A٦ 


والحديث يشير إلى أن هذا التقرب بالنوافل ينشىء المحبة من الله لقوله 
1 حتی أحبه !1 
وفى الصحيح من الحديث القدسى مايزيد هذا الأمر وضوحا : 


[ إن الله اذا أحب عيدا دعا جيريل عليه السلام فقال : 

أحب فلانا فأحيه » قال فيحبه جبریل م تاد فى السا 

فیقول : ان الله يحب فلاا فأحبوه فيحبه أهل السماء ١‏ قال 

r ۳‏ 1 القبول کی الأرض . واذا أبغض الله عبدا دعا 
: آتى أبفض فلاا فابغضه فيبغطضه جيريلل › 

بنادی ES‏ السماء ٤‏ ان الله يبفض فلاا فْأہغشضوه 4 bG‏ 


(۹٦)‏ فهنا أهل السماء يحيون العبد » لحب الله له » وحب جبريل 
له (J<‏ ویخبرون با يشا تعالی من آخبار عن عباد ؛ ثم تکتب له 
رل ف ا : فان قرل الله تعالى شأنه : 


( الله الذى خَلق سبع سَمّوات ومن الأرض مثلهن › يرل الأمر 


بيهن .» لتعلمرا ار الله عل گل شىء قَديْرٌ . رَأَنّ الله قد 
حاط بل شی. ملما N0‏ الطلاق ١١‏ | 


إا يدل على المعنى العام لتنزل الأوامر الآلهية » وسريان الحكم من أعلى 
لأسفل . 


وفى حديث صلصلة الملائكة بأجنحتها تأکید اخر لذلك : 
[ . . . ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراأ سبح حملة 
اکا ا 


. أخرجه الامام مسلم والامام البخارى مع اختلاق يسير فى اللفظ . معفق عليه‎  ]۸۹[ 
۱۸١ ص‎ » ۱١/٤ أنظر : الامام النووی » صحيح مسلم » المرجع/۱۲ ۰ جز‎ 
۷٤۸۵ .حديث رقم/‎ ٤٦١ انظر : ابن حجر العستلانی » فح الباری . المرجع/ ۱۱ » جز ۱۳/۰ ص‎ 
لاحظ آنه لو لم يكن لأهل السباء » علاقة واتصال بأهل الأرض ماکان لإخبارهم ومطالبتهم بحب هذا‎ - )١.[ 
العبد أو بغض ذاك العبد معنى : ولكان ذلك عمل لا عائد منه ولا مبرر له وحاش لأمر الله أن‎ 
۸۷ . يرن كذلك‎ 


العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى ييلغ التسبيح 
ام س الدنيا ثم قال الذين يلد E‏ مله 
العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال . قال فيستخبر 
بعص أهل السمرات بمضا حتی يبلغ الاير هذه السماء الدتيا 
فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أرليائهم ويرمون به فما 
جاءوا به على وجهه فهو حق ولکنهم يقرفون فيه ویزیدرن ) )٩۱(‏ 


وهذا يجعل المعنى المستنبط : أن الله يحب أهل الذكر الذين تقربوا 
اليه بالنوافل ٠‏ ويأمر محبتهم ٠‏ ويحبهم جبريل ويحبهم أهل السموات ‏ 
وتكتب لهم المحبة فى الأرض ...فيحبهم عباد الله الذين يحبون الله تعالى . 


)1¥( وهنا لا بد من وقفة لتأكيد حقيقة عظيمة : فنلاحظ : 


أ _ أن الله تعالى بدأ هذا الحديث عن محبته للعباد لقرله : ( من عأادى 
وقد بينا نحن بتوفيق الله . أن الشرط الأساسى فى هذا العبد المحبوب كونه 
ذاكرا لله فى النوائل » وذاكرا لله بالتخصيص : فكان الاشارة هنا الى ربط 
الولاية بالذكر . 


وكما يقول إبن القيم الجوزية : " إن الذكر رأس الأصول . وطريق عامة الطائفة 
ومنشور الولاية : فمن فتح له باب الدخول على الله عز وجل فليتطهر 
ولیدخل على ربه عز وجل › يجد عنده کل مایرید : فان وجد ربه عز وجل 
وجد کل شیء › وان فاته ربه عز وجل فاته کل شیء " )٩۲[‏ 


ب _ وتتضح هذه الحقيقة إذا انتبهنا إلى أن الذاكر لله على الدراء ء الحاضر . 
ا لحضور مع الله عقيده وقرلا وعملاً » فإذا رؤى ذكر الله . 


)۹١[(‏ - أخرجه الامام مسلم راللنظ له والترمذى كل بروايتين عن رجل من الأنصار . وأخرجه الامام أحد 
والترمذی عن أبن عباس رضي الله عنهما . 
أنظر : الامام النروى صحيح مسلم ٠‏ المرجم/١١‏ > جز ۱4/۰ ١‏ ص ۲۲۹٣‏ » مجلد/ ۵ 
انظر : سیل ادى رالرشاد المرجم/ جز ء/۲ :ص ۹۹ - ,۲۷ 
انظر : التبهانى . الفعح الكبير. » المرجم/۲۵ ٠‏ جزء/٠‏ ,ص ١4ا‏ 
 ]۹۲(‏ انظر ابن قبم الجوزية ٠‏ الوابل الصيب ١ ٤١/مجرملا ١‏ ص 0۵۸ 
AA‏ 


وعلى هذا تظاهرت أدلة الأحاديث النبوية : 

( ألا أنْبگُم بخيارگم ٠‏ خَياركم الذين إذا رووا كر الله ]۹١(‏ 
عن عبدالله بن عباس » وعن عمر بن الجمح : قال صلى الله عليه وسلم : 
[ أولياء الله الذين إذا روزا ذكرَّ الله ) إ4١]‏ 


عن أبن عمر وعن عبدالرحمن عن غنم > وغباده بن الصامت وأبى مالك 
الاشعرى وعن أبن مسعود : قال صلى الله عليه وسلم : 


} خيار ألذين ذا روؤا گر الله › وشراركم المشاوؤن 
بالنميمة المفرقون بين الأحية » الياغون للبراء المنت ) [ه٠)‏ 


(۹۸) فأهل الذكر خيار الأمة وأوليازها : وإن لم يكن خيارها 
راولياؤها هم الذاكرين الله كثيرا والذاكرات » فمن يكونوا اذا ؟ 

ایکون أولياؤها وخیارها » لا یذکرون الله كثيرا ؟؟! 

لا يكون ذلك . لأن قلة الذكر صفة أهل الثفاق : 


[ واذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى براءون الثاس ولا 
يذكرونٌ الله الا قليلاً - 1/ التساء ٠٤١‏ ) 


وتتوثق العلاقة بين ذكر الله » ومحبته » ومحبة أهل السماء وتنزل 
الفيوضات وأعمال الولاية والقرب وامداداتها فى وحدة واحدة » لمن يفهم ويفقه 
عن رب العزة : فكل الوجود عالم واحد يفيض بحب الله . واللهج بالثناء 
عليه > ودوام تذکره وتترابط مخلوقاته ہہ جلا جلالد ‏ فی وحده معرفته 


(۹۲) ۔ آخرجه الامام أحمد فی مسنده ٠‏ عن أسماء ينث يزيد . 

انظر : النبهائیى .الفح الکبیر ؛ المرجم/ ۲۵ ٠ ١٠/ءزج ١‏ ص 4۸١‏ 

انظر : أبن حسام الدين الهندى الکنر ‏ المرچم/ ۲۸ ١‏ جز ء/۱ . ص ٤۱۹‏ ء حدیث ١۷۸۸‏ 
 ]۹٤(‏ أخرجه الحکيم عن اہن عباس رضي الله عنهما . 

انظر : ابن حسام الدين الهندى . الکنر .-المرجم/ ۲۸ ١‏ جزء/ ١‏ > ص ٤۱۸‏ . حدیث ۱۷۸۳ 
)٠١[‏ . أخرجه البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهما . 


۸ 


: ويقول الله تعالى‎ ( 4٩) 
)١٤توبكنعلا/۲۹‎ - وإن الدارالاخرة لھ المَيوانٌ لو كانوا يعلمون‎ [ 
فاذا کانت المعشة الأرضية بعبر عنها با اة الدنا ۳ تحصضمنه هذه الكلمة من‎ 


هبوط المستوى وحقارته . فبمقارنتها بالحياة التى هى الحيوان أى الحيام 
الأكمل ‏ وهي خير وأبقى ٠‏ يتبين أن التفاضل بينهما يجعل البون شاسعا 
دالفرق كيرا 


النفس ٤‏ وأهل السموات ال دسیحوں EF‏ انيا > يترون 4 غا 
بنتيجة واحدة وهى أن حياة الجنة تعتمد وتقوم على التسبيح كما تعتمد حباة 
الدنيا على الأنفاس . 


مرتبة انل ساقلىن ا ا تقوب و ارتا ء الذى اهل يا 
الجنة فتكون جنتهم فى صدورهم . 

وقال ابن القيم - فى بيان حال الذاكر - : " سمعت شيخ الاسلام أبن تيمية 
رحمه الله يقول : إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة " ]١١[‏ 


(. يحب الله تعالى ويحب جبريل عليه السلام وأهل 
8 ا ء الله ج ماله ر ا فی إیانہ وسلامته من النفاق 9 در 


ن الل 1 ا الل عز وجل ورأسها . والففلة أصل 


E8‏ 0 ف ألعبد لازال يذکر ربه عز وجل حتىی پحبه 
قيواليه » ولا يزال یغفلل عته حتی يبشضه فیعادیه dl‏ 
الأوزاعى : قال حسان بن عطية ؛ ما عادى عبد ربه بشىء 
شد ( عليه ) ]٩۷[‏ من أن یکره ذکره أو من یکره ٠‏ فهذه 
المعاداة سببها الغفلة . ولا تزال بالعيد حتى يكره ذكر الله 
ويره هن بذكره فحينئل يتخذه ( الله) | عدوا کما اتخ 
الذاكر ولا ۲ ]4۸[ 


) ٤١ ص٠‎ ٤١/مجرملا‎ ٠ الوابل الصيب‎ ٠ انظر : ابن قيم الجوزية‎ - )۹١[ 
. ونحن نفضل اأستبماد كلمة " عليه " من النص‎ ٠ هكذا فى النص عند أبن القيم‎  )۹۷[ 
٠١ ص‎ ٠ ٤١ الرابل الصيب . المرجم/‎ ٠ د انظر : ابن قيم الجوزية‎ )۹۸( 

1. 


وروی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


[ علامة حب الله تما ذكر الله » وعلامة بغض الله 
تیال کی کا لھ ی س فک اه ٠‏ وعلامة بغش 


 )۹.١(‏ وكل هذا الذى أشرنا إليه فى مقتضب البيان ١‏ انما مجموعه 


[ اذکرونی آذ کرگم : واشکروا لی ولا تکفرون _ اليقرة ١١١‏ { 
وهذه الآية شرف عظيم للذاكرين : 


ففیها أن جزاء ذکر عباده له _ جلا جلاله _ أن یذکرهم هو سبحانه وتعالی . 
ويتبين هذا المعنى من الحديث القدسى » فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ربد : قال الله عز وجل : 


( انا عند ظن عبدی وآنا معه اذا ذکرنی :فإن ذکرنی فی تفسه 
نفسه ذکرته فی نفسی » وأن ذکرنی فی ذکرته فی ملا خير 
منهم » وان تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلى 
ذراعاً تقريت اليه باعا وإن أتانى يشى أتيته هرولة ) )١..[(‏ 
ويستفاد من هذا الحديث القدسى أن : 


أ ذکرتا لربتا تعالی » ثوابه ذکره سبحانه لنا » وأن کیفیة ذکره لنا 
تتناسب مح كيفية ذكرنا له : إن ذکرناه تعالی فی انفسنا ذکرنا فی نفسه : 
وان ذکرناہ جھرا فی ملا › ذکرنا ۔ جل شأنه ‏ جھرا فی ملا خیر من الملا 
الذى نذكره فيه . 


. أخرجه البيهقى فى الان عن أتس‎ - )۹٩( 
۱۷۷٩ عدیٹ‎ . ٤۱۸۰ £٤۱۷ أنظر : بن حسام الدين الهندى . الكتر لرجع/ ۸ ,جز /۱ ۰ ص‎ 
والامام مسلم بثلاث طرق عن أبى هريرة > والامام‎ ٠ أخرجه الامام البخارى‎ ٠ متفق على صحته‎  )]١. .[ 
الترمذی بروايحين . وابن ماجه بروايتين أيضا . وأخرجه الامام أحمد . والطبرانى  ركلهم بأسانيد‎ 
. صحيحة . الا سند الطبرانى فهو حسن‎ 
ماجاء فى حسن الظن الله تمالى)‎ باب(1١‎ - ٩۲ انظر : الأحاديث القدسبة . المرجم/ . ۲ ص‎ 


انظر : الامام النووى ‏ سصحيع مسلم ٠‏ المرجم/١١‏ جز /۱۷ ١‏ مجلد/۷ :ص۱۲ ۹ 


عليه الات ال2 نة ما ٠‏ 


1 ان الله مع الذين اتقو والذين ا محسرنون 5 ۱ لحل ۱۲۸ { 


EN A 
والمعية المقصردة هنا معية خأاصة » غير حقيهه وجوده وحضوره قى‎ 
. الكون : بعلمه وحکمته وتدبیره وارادته‎ 
ودل علي ذلك اختصاص المحسنان والمتقن بها کی الآيات وریطها کی‎ 
الحديث باحوال الذكر جهرا وسرا وپالتقرب اليه سبحانه : ذه معا را‎ 


وقرب . 

والحديثان القدسيان : 

( آنا جلیس من ذکرنى ) ]١.١[‏ 

[ آنا مع عبدی ماذکرنی وتحرکت ہی شفتاه ]) ۱.۲ 


يژکدان أن ۾ هله المعية هعية خاصة . وفى قول ابن القيم د 
( المعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها أى شىء : وهى أخص 
من الممية الحاصلة للمحسن والمتقى ١‏ وهى معية لا تدركها 
العيارة » ولا تنالها الصفة : وإنا تعلم بالذوق ) )٠.۴(‏ 


. أخرجه الديلمى عن ثربان رضي الله عنه‎ - ]١.١[ 
۱۸۷١ أنظر : بن حسام الدین الهندی » الکنز . امرجم /۲۸ :جز ۱/۰ .ص۳۳٤ ۔حدیث رقم/‎ 
 ءأدردلا ۔ ارج اہن ماجه واللفظ له فى سننه وان عساكر عن أبى هريرة رضي الله عند والحاكم عن أبى‎ )۱.۲[ 
۵. حديث‎ » ١٤ ص‎ ٠ ١/ءزج‎ ١ ۲. انظر : الأحاديث القدسية » المرجم/‎ 
0۹٦ انظر : الحاكم المستدرك » المرجم/ ۱۸ ۰ جزء/۱ . ص‎ 
۱۸١۹ حدیٹ‎ , ٤٣۳ انظر : بن حسام الدین الهندی . الکتر ,ا لمرجم/۲۸ › جرء/۱ . ص‎ 
۳۷۹۲ حدیث‎ » ۱۲٤۳٣ جز ء/۲ ۰ ص‎ ١ ۱٤/مجرملا‎ › أنظر : سان ابن ماجه‎ 
٠. ص‎ ٤١ الوابل الصيب . المرجم/‎ ١ انظر أبن قيم الجوزية‎ ]١ .٣[ 


۹ ۲ 


 )۱.۲(‏ وذکرنا لله عز وعلا انما هو تطلع وحب وطلب وهی خصائص 


يتوقف المحب عن ذكر حبيبه : 


[ والدين آمنوا أشد حا لله - /١‏ البقرة ٠١١‏ ) 


وذكره لنا سبحانه يكون بتنزل الرحمات والإكرام والجود . وسوأء فهمنا 
أن ذكرنا له شكر على ما انعم به » أو فهم البعض أننا نبدأً بذكره . فإن ناتج 
الحالتين يكون ذكر الله تعالى لنا بالعطاء : لأن الله هو الشكور حقأ › وهو 
الذي اذا شکرناه زادنا 


والغالب عندنا أن ذکرنا له إنغا هو شكر » ولیس ابتداء منا له بالذكر . 
ورعاه فى عوالمه كلها > حتى خرج من عالم الرحم إلى عالم املك والشهادة ٠‏ 
وليدا غضا . ثم زين لنا الإيان به وهدانا إليه ووفقنا إلى ذكره . 


الله آخرجكه من بطون آمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل 
ام اا رالا کلک کشکرون انحل ۸ ا 


ولذلك نقول أنه وان کان ذکرتا لله تعالی هو شکر له › فهو أیضا یژؤدی 
إلى زيادة شكر العبد فيما بعد بسبب أنه يقوى الحال الإيانى فى القلب ٠‏ 
ويزيد الإنتباه فی اارعی بعظمة المذكور وجلاله ورحمته وجماله » ووده 
ولطفه وابداأعد : 
فاذا ذكرناه سبحانه كثيرا » وسبحناه بكرة وأصيلا ذكرنا عبر الملا الأعلى حتى 
توضع لنا المحبة فى الأرض : صلى علينا وملائكته بفيض تنزلات إمداداته 
الحسية والمعنوية . وهى هنا متمثلة فى الإخراج من الظلمات الى النور 
ووصول ر مته الى المؤمنين من عباده 


۹۳ 


نور الذاكريسن 


(۳ .۱( وارتباط صلاة الله وملائكته » بالأخراح من الظلمات إلى 
النور وعلاقة كل هذا بالذكر والهدى والرحمة معان لا بد من تفهمها . لكشرة 
ورودها فى أى الذكر الحكيم » ودور البيان النبوى الشريف . 
فتقول أو له : 
أن الإنتقال من حال الظلمات إلى النور له احتمالان فقط : 
( أ ) انتقال مكانى من محل الظلمات الى المكان محل الأنوار . 
(ب )۔ دخول الأنوار فى محل الظلمات فتبددها .(كأن تأتى فى مكان مظلم 
بشمعه مضيئه › فيخرج الجالسون فى المكان من حال كوتهم فى الظلام 
الى حال كونهم فى النور ) 
واخراج الله للعباد فى الأرض > من الظلمات إلى النور أقرب إلى المعنى 
الثانى ٠‏ وإن كان له علاقة أيضا بالمعنى الأول . والنور هنا في الدرجة 
الأرلى نور المعرفة باحق على أنواعه كلها . 
وأعلى الحق هر الله الحق . ومعرفته سبحانه هى أعلى الأترار وهى أيضاً 
مقصود العبادة . كما تبين فى الفصل الثالث ( الفكر والذكر ) . 
ومن ترقت معرفته بالله > ترقی ادراکه لاله وعظمته وتعالیه و رالةك 
الجوارح بالطاعة والعبودية : وإنما يخشى الله من عباده العلماء . 
وأذا دامت هذه التقرى » فكان العبد أهلا لأن يوصف بها أى من المتقين › 
[ واتقوا الله «يعلمكم الله ١/البقرة‏ ۲۸۲ ) 
والزيادة فى هذا العلم » الذى هو أصل النور كله . علامة الترقى والقرب 
£ ۹ 


نال تعالی : 
[ وقل رب زدنی علما۔ ۲۰/طه ۱۱٤‏ ] 


وذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم الذى أوتى من العلم مالم بؤت نبى قبله » 
کما اته لیس من یی بعده . 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


[ اذا أتى على يوم لا أزداد فيه علما يقربنى الى الله تعالى 

فلا بورك لى فى طلوع شمس ذلك اليوم ) )£ .1( 

رإذا نتج عن فيض أنوار المعرفة والعلم على العبد أن تجلت له أنوار من الكريم 

الردود والوهاب الحكيم » نا حه عز وجل - فى القلب وترعرع . وحب الله 

مامور به قينا لقوله سبحانه : 

( یا ,يھا الذي آمترا من رتد منگم عن دینه قَسَوف باتی 
الله قوم يحبهم ويحبوته _ /٠١‏ المائدة ٠٤‏ ) 


وقوله : 

} قل ان کنتم سيون الله قاتپعوتی ب بحبیکم الله ..١٣/ال‏ 
وقوله : صر ص سم اي س 

[ والذين آمنرا أشَد خب لله ٠١١ ةرقبلا/١  ....‏ ) 
وقوله : ټر مق ي 8 

( والله يحب المحسنين  /١‏ الائدة ٩۳‏ ] 
وقوله : ي , ا ۰ سے ر ا ص 

( أن الله بحب التّوابين ويحب الْتطهرين _ ١/البقرة "١١‏ ) 
وقوله : ّ ّ 


ان الله بحب المتوگلین - ۳ /آل عمران 1۹ ( 


گا م 
)١ . ٤[‏ - أخرجه الطبرانى فى الأوسط ؛ وأبوتعيم فى الحليه ١‏ وابن عدى فى الكامل ٠‏ واين عبد البر قى 
العلم من حديث عانشة باسناد ضعيف . 
انظر ؛ الامام الغزالى» أحياء علوم الدين ٠‏ المرجم/۸٤‏ جزء/1 »ص ٦‏ 
انظر : النيهاني . الفعح الكبير » امرجم / UE TT‏ 
٩۵‏ 


وحب العيد لربه ‏ والذی يثبته صد العبودية رغبا ورھیاً ‏ هو سیب 
حب الله u‏ فا دا تنزلت فُیوضات الصلاة الرحيمية وأنوار الهداية الريانية : 
وتكرم الودود الوهاب على العبد بالعطاءات كما قال : 
ار من كام مار ايتا وجملتا له ورا يشي به فى 
الناس کمن مله فی الظلمات لیس بخارج متها کے /١‏ 
الأنعام e > ّ ّ ) ١١١‏ 


هذا هو الإإخراج من الظلمات الى النور . واد كان الفرد من المؤمنين . فذاك 
قوله : 


( تة د خزي الله الث مالين آبترا تة ررم تسى بين 
أيديهم وبأيمَاتهم : يقولون ربنا أ7 


يمانه نیم لنا ٿورنا واغفر لتا ٠‏ 
انك على کل شىء قدیر - ٦٩/التحریم‏ ۸ ) 
(£ .۱( وأنوار المؤمنين على درجات اكتمال إيانهم بالتصديق النلبى 
والأعمال اإصالحات المنبعثة عن هذا التصديق . وكلما ازداد القلب خلواً من 
غير الله تعالی » وازداد انشغالا بالله وسبیله وأمره ونهیه کلما ازداد نور 
القلب : وكلما أكثر العبد من الأعمال الصالحات . عاد منها على العيد 
انوار تزیده بھاء وصفاء : والعكس من ذلك صحيح فال الاه تعالى : 
[ بوم تَرّى المؤمنين والمؤمتات نورهم يسعَى بين أيديهم وبأيانهم 
۵۷ /الحدید ٩۴‏ ) ˆ "ˆ 
وهم على جميع الأحوال يرجون من الله الزيادة فى الإعان ويسألونه ظيم 
فصضله ونراله : 


[ ريتا أتمم لنا ورتا واغفر لنا إِتكَ على کل شیء قدیر ۔۔ 
٦‏ التحریم ۸ ) ۰ 
فالقلب يمل درجة النور » التى هى المحصلة الكلية لمحال المرء يعرف منها 
موقفه على اللنريطة الإيانية . لذلك فهو محل النظر يوم القيامة لكفايته فى 

البيان والدليل . قال تعالى : 
[ يوم لايتقع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سَليم _ 


] ۸٩ الشعراء‎ ٦ 
۹٦ 


(ه ٠‏ والرسول الکر صلوات الله وسلامه عليه به › ا 
هو على نور وقي نور » بل وهو نور س عليه أفضل الصلاة رأزکى الفسلیم . 


فصلا ة الله وملائكته عليه زيادة فى الأنوار عليه : نور على لور . 
وما يلفت نظر الزمن أن الله تعالى يذكر صلاته هو وملائكته على النبى : 


( ا الله وملائگَتَه يَْصَلُونَّ على الئبى » با أبها الذين آمنوا 
ص عليه وسلموا تسليما ۳۳ / الاحزاب ۵٥۹‏ ) ان ۳ 


فى نفس السورة ويعد خمسة عشر آية من موقع قوله أنه يصلى علينا - 
ليخرجنا من الظلمات إلى النور . 


: ثانيا : نستدل من الآيات على عدة أمور‎ )۱.١۷( 


_)١(‏ أن الذكر - على وجه الخصوص - يستحب فيه الاكثار . يقول 
سبحأنه وتعالى : 


[ واذكروا الله كثيرا لعلكم تقلحون _ ۸/الأنغال ٤١‏ ) 


[ والذاكرينٌ الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا 
عظیما _ ۳۳/الأحزاب ۴۳۵ ] ` 


| واذکر ربك کهیرا وسیع سبح بالعشی والإبگار - ۳/آل عمران )٤١‏ 


(۲). أن هناك أوقات وأزمنة برتبط معها الذكر ٠‏ وأنواع منه على وجه 
الخمرص مغل العشى والإبكار . ( انظر الفصل السابع ) . 


البرا b4‏ من العيوب وألنواقص . 


وفی حق العباد أمشالنا هو ايضا برا من الأوزار والأخطاء بهفو الله 
ونقص وشائبة : 


۹۲۷ 


[ كل إبن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ) [ه١.٠)‏ 


هذا المعنى الخاص بالخلاص من الأوزار والأخطاء وتبعاتها بينه رسول الله صلى 


[ سبق المفردون ٠.‏ سبق المفردون » سبق المفردون » قالوا 
وما المفردون بارسرل الله ؟ قال الذين يترون فی ذ کر الله 
يضع الذكر عنهم( ألقالهم ) أوزارهم فيأتون بوم القيامة 
خفافا ]) )١.١[‏ 

وفى الحديث الآخر عن أبن عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : 

[ إن لكل شىء صقالة . وان صقالة ذكر الله عز وجل وما 
من شىء ألمجى من عذاب الله عز وجل من ذكر الله . قالوا 


ينقطم ) (۱.۷) 


n papper 


. أخرجه الاما أحد والترمذى  واہن ماجه والحاكم عن أنس رضى الله عنه . حديث صحيع‎  )٠.٩[ 
٣۲۳ انظر : الامام النبهانی . الفتح الکبیر » المرجم/ ۰ جزء/ ۲ ص‎ 
أخرجه الامام مسلم وأحمد عن أبى هريرة مع اختلاف يسير فى اللفظ. أخرجه الترمذى وقال حسن‎  ]١.[ 
صحيح اللفظ المأكرر اعلاه . وأخرجه الحاكم عن الفاريائى ومرسي بن عبيد جيعهم عن أبى‎ 
. هربرة وأخرجه الطبرانى عن أبى الدرداء‎ 
١١۳١/مقر رياض الصالحين . المرجم۲۲/ ۰ ص ۳۸۷ حدیث‎ ٠ انظر : الامام الثرری‎ 
. ٠١ ۸۷ طيعة الریان‎ ٠ جامع الملوم والحكم‎ ٠ انظر تفصیلا فی طرقه عند ابن رجب الحنبلى‎ 
. ومابعدهاً‎ ۳١ ص‎ 
٠٦٦ ص‎ ٠ ۲ انظر : المنذری » الترغیب والترهیب › المرجم/۲۱ ؛ چزء/‎ 
٠ انظر : الامام النروى . الاأذكار المرجم/ ۲۳ .ص‎ 
٣۵ هامش رقم/۱٤ ص‎ . ٤۳ / سبق تجریه . انظر بند رقم‎ )۱۰۷([ 


٩۸ 


)۱.۷( 
)٤(‏ وقوله تعالى ( وأعد لهم أجرا عظيما) . يدل على الإعداد 
المسيق ولعله بفعل الذكر نفسه كما أشار فى الديث : 


ز أن الجنة طيبة التربة ٠‏ عذبة الماء » وأنها قيمان . وأن 
غراسها : سيحان الله ٠‏ والحمد لله » ولا إله إلا الله . والله 
أکبر ) ([۱.۸] 


الطفل » أمر صغير عند أبيه . وما هو " عظيم عند الفقير ضثيل عند 
صاحب اللابين " . 


والأجر "| ظيم " عند العبد المحدود العلم . لا يكون شيئا عند رب 
العا مين الذى ( لوكانت الدنيا تساوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافراً 
شربة ماء ) . ) 
نما هو ياترى أجر الذاكرين الله الذى يسمى " عظيما " عند من له ملك 
السموات والأرض ؟ 


[۱.۸] - أخرجه الإمام الترمذى عن أبن مسعود » وقال حديث حسن . 
أنظر : الإمام النورى . رياض الصالمین . امرجم /۲۲ ؛ ص۳۹۸ حديث رقم/ ٠٤١٤.‏ 
أنظر : المبارکفوری . تحفة الأحوذی ‏ المرجع/ ۱۳ ۰ جز ۹/٤‏ ۰ ص ١ ٤۳١ ۔٤ ۳١‏ حدیٹ رقہ/ ٣۵۲۹‏ 
أنظر : النبهانى الفتح الكبير المرجم/ ٠١‏ جز ء/ ۳ ۰ص ۲۱ 


۹۹ 
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۱.۸4۱( تعرضنا فى الباب السابق لبيان مفهوم ذكر الله » وأهميته 


وفی هدا الباب عرص للجانب التنفيذى المتعلى بأوا ءالذكر ؛ من حیتٹ 
وقات الذكر وادابه › ومتاهجه الفردية والجماعية وأالخفية والعلئية ؛ وطبقات 
لذكرلسانا وقلبا وروحا ٠‏ والمناسبات الخاصة التى أمر فيها بذكر الله على غير 
رجه التخصيص عير الشهور والأسابيع والسنون . 


ثم أضفنا للبحث فى التساؤلات التى تثور حول شرعية بعض غارسات 

لذكر والذاكرين : جواز الجهر به والإجتماع والتحلق عليه » والأماكن التى 

بقام بها > وهل المقصود بالذكر دراسة | وأاستعمال المسبحة » وما شوهد 

من الاهتزاز والحركة الجسمانية على أجساد بعض الذاكرين .... والى أخر 
ذلك ٠‏ 


وأشرنا فى الفصل الأخير إلى مختارات من الأذكار العامة انتقيناها من 


AANA e, 


+ 4 


H 
| a 


ولأ :اا 
ثانیا : 


ن 
الزمان 
ثالتا ‏ الذاكر 


ااا کو ن ر ا ا ار ار ارا ار را ار ا ا ر غر 


% 


لتوو ووو ووو ووو ووو 


وأتم تسليم » إلى ثلاثة جوانب رئيسية فى آداب ذكر الله : 


أولها : تعلق بالمکان 
وثاتيها : بتعلق بالزمان 
وثالثها : يتعلق بحال الذاكر 


التظافة والطهارة 


)۱.4( اتفقت مفاهيم المسلمين على أنه ينبغى أن يكون المكان الذى 
بذكر الله فيه نظيفا خاليا طاهرا . والنظافة كما روى عن رسرل الله صلى 
الله عليه وسلم : 


[ إن الإسلام نظيف فتنظفواء فإنه لايدخل الجنة إلا نظيف ) ]١.۹[‏ 


والطهارة على العموم ورد الترغيب فيها ظاهرا وباطنا . والمقصرد هنا 
للوضرء والتطهر مثلا . 
وطهارة اكان تکون پخلو ەه من النجاسات الظاهرة ‏ كالاوساح والقأاذورات ‘ 
وخلوه من الأوساخ الباطنة ‏ كالأماكن المعدة للفسق والفجور والتى تستعمل 
لذلك . 


 )١.۹[‏ أخرجه الخطيب فى التاريخ . عن عائشة واللفظ له ١‏ وأخرجه آخرون بصيع مشابهة مشل الطبرائى 
في الأوسط عن عائشة أيضا وضى الله عنهما . والطرطرسى فى جزثه عن أبى هريرة ١‏ واافطيب 
عن جابر » وابن أبى شيبة عن على رطى الله عنه . 
آنظر : اہین حسام الدین الهندى . الکتز »مرجم /۲۸ ؛ جزء/۸ ۰ ص ۲۷۷ , ۲۷۸ . 
حدیث/ ٦.۷: ۲١,١ ۰ ۴١...‏ 
أنظر : النبهانی ٠‏ الفعح الکبیر ١‏ مرجم / ۲۵ , جزء /۱ ,ص۲۹۵ ١‏ جزء / ۲ ۰ ص ۲۱۹ 
¥. ۱ 


غير أن ذلك برد عليه أ ستشنا ءان : 


الأول : أن المؤمن قد يعمد الى مغل ذلك المكان ( مرة واحدة ٠‏ أو مرات 
تليلة ) بغرض التنبيه والمقاومة لفعل الشيطان . 

ویندرونهم ویذکرون الله تعالی بالدعوة اليه وأعلاء ئل 

ولكن هذا ا منهج لا بعد قاعدة اا سی به عسوم فهو اتان ء تادر .ك 
فيه إنشغال : قال صلی الله ليه وسل 


من جل السبوق فقا لا إل للا الله وة لا شريك ل له له 


۱ یی ډو $ لهس کل فدير کتب 
الل له الف اله سد رت حف أل أل عة وق 3 


ألف ألف درجة » وبتى ل ا في انق .1( 


والغانسى أن لكان الذى أحدث فيه العبد ذنبا » یستحب ‏ فی رأی 
إن هذا المكان كما يشهد عليه يو القبامة با أذنب » يشهد له أيضا ا أحسن 
من الأفعال . والأجدر فعل ذلك على وجه السرعة › وقبل أن يكت الملكان 
الذنب على العبد . 


فعنه صلى الله عليه وسلم : 


[ صاحب اليمين أ صاحب الشمال فإذا عمل العبد 

حسنة کتبها اا وأذا عمل سيئة فأراد صاحب 
الشمال أن يكيا قال ل له صاحب اليمين أمسك فيمسك ست 
ساعات فإن استغفر الله متها لم يكتب عليه شيئا وإن لم 
يستغفر كتب عليه سيئة وأحدة ) |11( 


. أخرجه الإمام الترمذى وابن ماجه والحاكم عن ابن عمر رالإمام أحمد‎  )١٠١([ 
0۳۸ جز /۱ ۰ ص‎  / انظر : الحاكم .المستدرك »امرجم‎ 

. أخرجه الإمام الطبرانى والبيهقى عن أبى أمامة . وصححه الإمام السيوطى وغيره‎ - )١١١[ 
٤ ص‎ ١ ٠/٠ جز‎ ۰ ۲٤ / امرجم‎ ٠ أنظر : الإمام السيوطى »ال جامع الصغير‎ 


.11( والظاهر أن ذكر الله يقاس على الصلاة ‏ من حيث المعاملة 

فى الطهارة الصلاة لا بص داق فی مکان نجس أو متنجس . 

رالفرق بين " النجس " و ”المتنجس " أن المكان النجس تكون النجاسة فيه 
فان لات المكان لا تنفك عنه : قا حمامات وبیوت الخلاء لا تصح 

ذا الصلاة لعيب فى ذات المكان . أما الأماكن العادية ألتى تنجست ببعض 

القاذورات ؛ والتی تصبح نظيفة بالتطهير من هذا القاذورات ٠‏ فهى 


(۱۹۱) ويستحب عند غالبية العلماء » أن يكون ذكر الله فى 

الساجد فهى ببوت الله امعهرة الى | 

( فی بيو ت أذ الله أن ار وا سے م ویدکر فیها اسمه : يسيع له 
ف ا لاال رجال 9 هيه تجار ولا نم عن 
الله وإقام الصلاة ١‏ وايتاء الرگاءً . بخافونَ يرما تتقَلّب 
فيه اله ونا والانصار ۲ انور ۳۷-۳۹ ) 


والمسجد أصل فی الإسلام ۽ ونچ أ یکون محل التو قير واب 
والألفة . لا نفك أقدام امؤمتين عن السير إليه رالعمادة لي 


چ س 


انا نعم ماحد الله من آمَن بالله واليوم لاخر وأقام 
۱ لس وآ الزكاةً ولم بح ا الله فعس ولك ا 
يکونوا من تدين ۹/ التوبة (٤ TER‏ 


وکما ا سل ال عليه ول 


سے بے ا 


( إ5 رأيتم الرجل يعاد المساجد فاشهَدوا له بالإيان ) ]١١[‏ 


ا کا ن ای ي 


أنظر : جلال الدين السيوطى . الجامع الصغير ٠‏ المرجع / ٤‏ جز /\ ص1 


)۹۲( الا أن الأمر بالذكر قد ورد جميع الأحوال رالأرقات . وكا 
قالت ا م المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها : 


[ گان رسول الله يذكرٌ الله على كل أحيانه ) )۱1۳( 


ومن الأحان ما يحون فيه المرء ء فی بیت . والذكر هنا أبضا مستحب وواجب 
فى قول البعض لقوله صلى الله عليه وسلم : 


قل الب راللى بلك الله فيد رالبيح اللی لا يذگر الله فيه 
مل اهي واميت ) {W4‏ ° 


( اجعَلوا مس س فی بیوتکم ولاتتخدوها قبورا ) إ۵١١]‏ 


ناته ا : الرمان 


( ۲ 1( شارت یات الكتاب اليان ١‏ و ستل إلنبى الصادیى الأمسن 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ إلى أن للذكر أوتاتا مستحية تفضل غيرها من 
الأوقات . بل أن الله - جل شأنه - يبين أن تعاقب الأوقات يدورة الل 
والنهارء إنما وضع نظاما لغرضين أساسيين : الذكر والشكر . 


)۱١۳[‏ د حديث صحيع أخرجه الإمام مسلم وأبو داودوالترمذى وابن ماجه عن السيده عائشة رضى الله عنها 
أنظر : جلال الدين السيوطى . الجامع الصغیر ‏ المرجم / ۲٤‏ ۰ جزء/۲ ص ١١۷‏ 

. حديث صحيع أخرجه البخارى ومسلم راللفظ له عن أبى مرسى الأشعرى‎  ]۱١٤[ 
١ه‎ ١١۴ ص‎ ٠ ۲/ جر‎ ١ ۲١ / أنظر : جلال الدين السيرطى . الجامع الصغير » امرجم‎ 
٦۸ ص‎ ٠ ٦/ المرجم/ ۱۲ ۰ جزء‎ ١ أنظر : الإمام النروى » صحيح مسلم‎ 

)۱١١[‏ س أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له والإمام أحمد وأبر داود وأبو يعلى عن ابن عمر ٠‏ أخرجه الرديائى 
والضباء عن زيد بن خالد ومحمد بن نصر فى الصلاة عن عائشة . 
أنظر : الإام السيوطى . الجامم المغير ‏ امرجم / ١. ص٠ ٠/ءرج . ۲٤‏ 
أنظر : الإمام الثووى ٠‏ صحيح مسلم ؛ امرجم / ١ ١١‏ جزء ١/‏ ؛ ص ٦۷‏ 
انر : حجر العسقلانی ؛ فتح الباری » المرجعم/ ۱۱ ۰ جزء /۲ . ص ۱۲ حديث رقم / ۱١۸۷‏ 


( تارك الى جعل في السماء يروجا وَجَعَل فيها سراجا وما 
را وو رای جت اللول واھار خلت پو ارآ ا 
بے a‏ اد وعباد الرحمن الذين يمشون على رعس 
هونا وإذا خاطبهم ا جاهلون قالوا سلما ˆ ۲۵ / الفرقان ۔ ۱٦۔۲٦“‏ 
فإنه - تعالى شأنه ‏ جعل فى السماء بروج الكواكب السيارة ؛ 
وجعل هذا التعاقب الدائب منشاً ومحلا للتذكر أو ( الذكر ) والشكر . 
وإذا كان الشكر هو القيام بالأفعال الحركية الظاهرة لأن الشكر عمل › فان 
الحمد موقف وحال تلفظ باللسان . قال سبحانه بعد عرضه لأفعال داود 
وسليمان عليهما السلام : 


)1 عملرا آل داود ش را وقليا من عبادی | لشکود ۳٤‏ / سا۳ ۱ 


والذكر محوره ‏ الوعى والإدراك والحضور مع الله بلا غفلة ولا غياب عن 
ملاحظته . )۱۱٩[‏ 

يقضى الإنسان فى النهار ما فاته من ورده الليلى من الأذكار أو يقضى ما 
فاته من ورد النهار الذى غفل عنه . )١١۷(‏ 

او یصحح فی ای منھما ما بدر فى الأخر 1 کما جاء فی الحديث الئبرى : 

[ إن الله عز وجل ييسط بده باللبل لتوب مسئ إلنهار ؛ 
ريبسط يده بالنهار ليعوب مسئ اليل حتى تطلع الشمس من 
مرها ) (۱۱۸) 


. عن علاقة الذكر بالشكر‎ ) ٠١ - ١۲ ( راجم هذا الكتاب  صقحات‎ - )۱۱١۷ 
٣۲۲٤ جزء/ ۳ .ص‎ ١ ۲ / ا مرجع‎ ١ راجع الإمام ابن کثير » التفسیر‎ - ]۱۱۷( 
٠٠٤١ .ص‎ ٩/ راجع الإمام الرازى .التفسیو + المرجع / ۳ جز‎ 
مجلا/۷‎ ١ ٤١ ص‎ ٠١ / جز‎ ١ ۷ / المرجم‎ ١ راجع الإمام الألوسى . التفسير‎ 
. وقد أخرجوا رواية عن عمر بن اللخطاب‎ 
. عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنهم أجممين‎ ٠ أخرجه الإمام أحمد » والإمام مسلم واللفظ له‎ - ]۱۸( 
. حذیت صحیمع‎ 
۷٤ص‎ ٠ ١/ جزء‎ ١ ۲٤/ أنظر : الإمام السيوطى .ال جامع الصخير  المرجم‎ 
۹ ۷١ص‎ . ۱۷/ آنظر : الإمام النروی  صحيع مسلم » المرجع/۱۲ ؛ جز‎ 


وعباد الرحمن - أهل الحتق - لا يكونون إلا فى أحد هاتين الحالتين : 
ما فی حضور مع الله بالذكر والفكر . والتأمل والتدبر حبا وشكرا › وإما فى 
ذاکرین بمعنی متذکرین » اې مدرکن لوجود ربهم وهيمنته عليهم > ومامورون 
مداومة الذكر كل حين أثناء أداء الأعمال . 

ومن يكون فى غير هاتين للحالتين » فهو اما غافل » او إنتابته سوانح الغفلة 
فانشغل بغير الله » أو عمل لغير الله . 


: الآوقات خلال اليوم والليلة‎  )1( 


)۱۱4( وأشارت آيات الكتاب المبين » وسنة النبى الصادق الأمين . 
صلى الله عليه وسلم » إلى أن للذكر أوقاتا مستحبة أمر الله ورسوله 
بانتهازها وتفضل غيرها من الاوقات . 

وان كان الاصل أن الذين عند ربهم لا يتوقفون عن ال يی ليلا ولا نهار! . 
ولا بملون من ذلك . وأولئك الذين " عند ربهه " الملائكة وآلكائنات العليا . 
والخلق من البشر الذين فى حضوردائم معه سبحانه بالذكر والفكر والعمل . 


کما قال تعالی : 
[ وله مَن. فى السمّوات والأرض » ومن عنده لا يستَكبرون ولا 


يستحسرون يسیحون سل والنهار لایفترون /۲١-‏ الأنبياء )١١.١١‏ 


ها i‏ وإن كان أصل الأمر فى دوام الذكر وال می ¡ والاستغفار i‏ وإلي أخره 
ليلا ونهارا 1 ان من الایات والآحاديث الل به هأ يشير الى اوقات 
معيثله : قال تعالی : 


( إ لله فى التَهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وَل إليْه 
تيلا ۷۳ /المزمل ۸,۷ ] ` 2 

,قال تعالی : 

[ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً ومن اليل قاسجد له وسيحه 
ليلا طریلا  /۷٦١‏ الانسان ۲٠٣.۲٠‏ ) 


1۲ 


,قال تعالی : 


سم برج & 


د بك جين تقوم 4 5 سيجه ادبار 
ا ۷ ا .£4( ومن ن اليل ف 
وقال عز وعلا : 


( قاصير علي لون م ر و 1 قَيبْل هه 
رقبل غروبها FEE‏ را اشر ا 
ترضى - .۲ / طه 

وقال جل من قائل : 


[ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون » وبالأسحار هم يسكَغفرون 
۵۱ / الذاریات ٩۸.۱۷‏ ] . 


وقال تعالى : 
فسبحان الله حين تمسون وحين تصيحون » وله الحمد ا 
السمّوات والأرض وشیا وحين تظهرون - .۳ الروم ۱۸.۱۷ ) 
وقال تعالى : 
[ واذگر رك گشیرا وسح بالعشی والإبگار - ۳/آل عمران ٤۱‏ ) 
وفى هذه الاآيات إشا شارات الى أوقات معينه منها : 


(۱160) 
)١ (‏ س الأسحار و عمف ادپار النجوم : 


و لس سا على و ده أ خصرص الإستغفار والتوبة المرتبطة لله 4 
والتسييح با تمد وهو شعور با لال وبالاطمئنان الى حکم العم القادر 
وحكمة پیر ه وعطائه للعبد . ونعمته وانعامه عليه من كل الجوائب 


۹۹۴ 


[ يَتَزل _ تبارك وتھالی ہہ ليل إل سما الدنيا » حين 
ق ملت الليل الآ پر من ستجيب لد 
ا 1 فا 1۱۱۹ 


(۲) - من الفجر إلى طلوع الشمس وبكرة الصباح : 


واشت فیا ای الس والتحمسد والاستغغار وذكر الله بأسمائه و صفاتهد 


لان أقعد هم قوم يذکرون ال ثعا صلاة الغداة ( 
را ال | حت 2 الشمس » 2 ا من أن أعتق آ س 
من ولد اسماعیل « ) حب إلى من الدنَيًا وما فيها )) }.1( 


وعن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


الغفلة فى ثلاث :عن ذكر الله »وحن . صل ,إلصبع ! لي طلو 
الشس ٠‏ وففلة الاجل برشا نى ال 2 پرکبه ) [۱۲۱) 
وفى الباب أحاأديث كثيرة . 


 ]١۹(‏ أخرجه الاما م البخارى بروايتين ‏ واللفظ له . رالإمام مالك فى الموطأً بنفس اللنظ . > والإمام مسلم 
بستة ررابات ٠‏ وأو داود والترمذى وقال حسن صحيح . 
أنظر : الأحاديث القدسيه المرجع / ١ ٠١‏ جز ۷۵١ .۷٣ص. ١/‏ 
أنظر : بن حجر العسقلانى فحح البارى الم ر چم / ۰۱۱ جز ء/ ۱۱ء ص۲۸١‏ ۱۹ حدیٹ رقم / ٩۳۲۱‏ 
} ۰ )] ہے احرج آپوداود والبیهتی وابن حبان عن انس رض الل عنهم أجعين ٠‏ حدیت حسن ۰ وفی ررایة 
البيهقى ( بعد صلاة الفجر ) . ( أحب إلى من الدنيا وما فيها ) وفى المحديث القد سى عن أبى 
هريرة مرفوعا قال الله تعالى :(يا ابن أدم أذكرنى بعد الفجر ويعد العصر ساعد اکنك ما پینها) 
رواية أبو نعيم فى الحلية . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى الکنر :امرجم /۲۸؛ جزء /۱ ۰ ص ٤۲١‏ ۔ ٤١١‏ ,الأحاديف 
رقم / ۱۷۸٩‏ , ۱۷۹۹ ...۱۸ 
أنظر السيوطى . ال جامم الصغير امرجم / ۲۸ ۰ جز ۲/۰ ۰ ص۱۲۲ 
 )(‏ - أخرجه الطبرانى والبيهقى عن عبد الله بن عمر رضى الله عتهما أجسمين . 


أنظر : بن حسام الدين الهندى . الك المرجع /۲۸؛ جزء /۱ ۰ ص ٤۲١‏ حدیث رقہ/ ١۷۹٤‏ 
1£ \ 


(۱14¥) 
(۳) - وقت الظهر خصوصا وفى وسط النهار عموما : 


لأن كلمة ( تظهورن ) تعنى شدة الضياء . [۱۲۲) » إ۳١۱١]‏ 


الله تیا ابا ليله أل 
اک بوڈ جیا اس واشت یما ا بل إل ي 


ن وسین 
تصيحون وله المد فی السموات رالأرض ٠‏ رعشا وحن 
تظهرون ) (TE)‏ 


من قال حن ب س بحان الله حين تمسون وحن تصيحون 
إلى قوله تعالى لك تخرجون › ادرك ما فائه فی يومه 
ومن قالها حن يمسی درك ما فاته من ليله ) (1Y0)‏ 


(۱۲۲) ۔ أنظر فی معنی تظهرون ۰ اہن كدير . العفسیر امرجم /۲ ۰ جزء/ ۳ ص ۲۸ 

: راجع‎ ٠ لناقشة ممتعة لهذ الآية وما قبلها وما بعدها‎ - )١١١[ 
٠./ج‎ ١ ۲۷ الألوسیى . التفسیر » المرجع /۷ . جزه ۲۱ ۰ مجلد / ۷ ص‎ 
١۷ ۵١٤ ص‎ ٩/ وراجع : الإمام الرازى والتفسير  المرجع / ۳ :جزء‎ 

. وابن أيى حاتم وابن السنى » والطبرانى واين مردوبه‎ ٠ وابن جرير وابن المنذر‎ ١ ى أخرجه الإمام أحمد‎ )١١[ 
. رالبیھقی فی الدعرات عن سهیل بن معاذ ہن أنس الجهنى عن أبيه رضران الله عليهم جميعا‎ 
أنظر : الألوسی .التفسیر امرجم / ۰۷ جز / ۲۱ ۰ مجلا /۷ ؛ ص۲۹‎ 
4۲۸ آنظر : اہن کثبر  التفسیر »امرجم / ۲ »جز /۳ .ص‎ 

. أخرجه أبر داود والطبرانى ؛ وان السنى . وابن مردويه عن عبد الله بن عباس‎  )٠١( 
أنظر : الثبهانی . الفح الکبیر المرجع /۲۵ ۰ جزه / ۳ ۰ ص۲۱۸‎ 
۲۹ أنظر : الألوسى »التفسیر  المرجم/ ۷ » جزء/۲۱ . مجلا/۷ » ص‎ 


۹4 


(۹ 9A} 
: بعد العصر فى طرف النهار‎ - )£( 


ويستحب فيه ذكر أسما ء الله والتسبيم وقد روی عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


لرن أقعد ¿ الل من صَلاة العصر إلى أن 
ا س E GO‏ مر أن أستق أبعة من ولد 


(۱۱۹4) 
(۵) . قبل الشروق والغروب : 


ويستحب فيه التسبيج بالحمد . كما فى أية سورة طه. 


) .1۲( 
 )(‏ فی المساء والعشسى : 


ويستحب فيه أل بد وألحمل والتحميد . والمسا هر مطاع الليل بين المخرب 
وأالعشاء » والعشى هر ثلث الليل الأول بعد العشاء 
(۴۹) 

(۷) _ الليسل 


بصفة عامة يستحب فيه السجوه رالدعا: وجميع أنواع الذكر فهو موطن 


. فهذا جزء من نفس الحديث المشار إليه‎  قباسلا‎ ١ ٠١١ / ۔ أنظر هامش رن‎ )۱۲١( 


۱۹٦ 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


انو ما یکون, ارز من العيد مرف | 
اط أن تكرة شن باكر الله ين تل اة ف | إ۷ 


)(1۲۲( 


وقد بينت السنة هنا التسبيح والتكبير والتحمد كما أ شديث : قال 
رسول الله صلى الله عليد وام | ی 

9 سیم ۾ الله في کل صلاة ثلاثا ولللاتن وحمد إلله 
شل وثلاثين وکر الله ثلائا وثلاثين فتلك لسعَه وتسعون 
وقال نمام المائة لا إله إلا الله وحدة لا شريك له له الملك وله 
الحم وهو على كل شئ قدير عفرت خطاياة وإ كانت مثل 
زبد الیحو] ۱۳۸ ˆ ّ 


وقال صلى الله عليه وسلم : 


[ من قرا آي الكر سی دہر کل صلاۃ مكتوبة لم يمنعه من دخول 
الجنة ا أن يموت ) ۱۲۹] ˆ 


. مالتسائى . والحاكم واللفظ له‎ ٠ أخرجه الإمام الترمذى‎ - ]۱١۷[ 
۲.۹ انظر : الناكم المستدرك .امرجم /۱۸ ۰ چرء /۱ ۰ ص‎ 
أنظر : النبهانى . الفتح الکپير المرجم/ ۲۵ ۰ جز ۱/۸ ۰ ص۲۱۹‎ 

. أخرجه الإمام مسلم واللفظ له والإمام أحمد في مسنده عن أبى هريره رضى الله عنهم‎ - ]۱١۸[ 
۱۹۷ المرجم/ ۲۵ . جزء / ۳ ۰ ص ۱۹۹۱ ۔‎ ١ أنظر : النبهانی . الفتح الکبیر‎ 
١١ انظر : الإمام النووى ؛ صحيع مسلم  المرچم/ ۱۲ » جزء / ۵ ص‎ 

)۱١۹(‏ أخرجه النسائى وابن حبان عن أبى آمامة . وأخرجه مع اختلاف يسير فى اللفظ البيهقى فى شعب 
الإهان عن نس . والطبراتى فى الكبير والصغير عن الحسين بن على والديلىى عن على ؛ والحكيم 
عن رید المروزى » وابن السنى والديلمى عن أبى أمامة . والبيهتى فى شعب الإيان عن على عن 
الصلصال والطبرانى فى الكبير عن أبى أمامة . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى , الکثز . المرجع/ ۰ جز ۰۱/٤‏ ص۲٦۵‏ :حدیث رق/٤٠٠۴.‏ 

ص۵1۸ حدیٹ رقم /۲۵۹4 ۲۵۷۵۰ ۰ ص41۹ حدیٹ رقم/ ۲۵۹۷ ۲۵۹۸ ۲۵۹۹, 
YoYYT,Yo¥Y, Toy,‏ 


أنظر : النبهانى . الفتع الکبیر ‏ المرجع/ ۰ جزء/۳ ص ٠۲٤‏ ۱۱۷ 


(ب) س المناسبات 


. وبالإضافة إلى أوقات الذكر المستحبة خلال اليوم والليلة‎ (\Y۳) 


الأول : هو المناسبات الشريفة التى تعلمها الأمة الإسلامية ١‏ كيوم عرفه . 
والأيام العشر الأول من ذى الحجة » وشهر رمضان ؛ وليلة القدر › 
وأيام العيد. ٠‏ ألى اخر ما هو معلوم من هذه ألارقات . 

الشاتى : المناسبات التى يمر بها الإنسان خلال اليوم وخلال حياته عموما . 
رهذه بينت السنة لها أذكار كثيرة مثل مناسبات : الخروج من المنزل» 
دخول الخلاء (الحمامات الحديثة ) . رؤية الهلال . زيارة أهل 
المقابرء تقديم الطعام وبدء اكله وعند الإنتهاء منه » ليس الثوب 
الجديد » عند العطاس » عند دخول المنزل » عند إنتهاء مجلس مع 
الئاس › ..... الى أخر ذلك . 

وده الأنواع من الأذكار وزیادات کشيرة علها موجوده فی کت صجحيحة 

مشل: الاذ كار للنووى والكلم الطيب لابن تيمية » والوابل الصيب لا.ن القيم › 

وعدة الحصن الجسين لابن الاثير الجزرى » وغيرهم كثير . فلينظرها ن 


بریدها. 

تنالتا : الذاکے 
ويتوجب على ذاكر الله أن يكون على أحسن أحواله وصقاته 
کمایلی ؛ 


)1£( 
 )۱(‏ أن يكون طاأهرا نظيفا على الظاهر > نظيف الفم ؛ 
قد إستاك مسواك أو ما يماثله إن لم يجد » كفرشة الأسنان . 


۹۸ 


وقد روی أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
( كرت أن أذكرَ الله الأ على طهر ] NF.)‏ 


(۲) . إستقبال القبلة : وهى الجهة التى بتوجه إليها العابدون لله 
سبحانه » والداعون یاه > والمتقربون إليه . وقد ورد أن رسول الله صلی 


( إن لكل شئ سيدا وسيد المجالس قبالة القبلة ]) )١١١[‏ 
وكان عليه الصلاة والسلام کما ورد فی البخارى ومسلم يستقبل إذا دعا . 


 )۴(‏ أن يتدبر ويتعقل معانى ما يقول . وهو ولا شك أكمل 
وأحسن من النطق فى تشتت عقل » وغياب قلب » وأجره - والله أعلم - أتم 
واوفی . 

ران كان ذلك لاینفى ثيوت الأذكار لمن جاء بها على وجه العموم ٠‏ كما 
د فر الألفاظ الطلقة للآبات والأحاديث وكما بينا من قبل فى إشتراط 
كثيرمن العلماء وجوب التلفظ بالاذكار . )١۴١(‏ 


 )٤(‏ أن تكون جلسته - إن إستطاع _ جلسة القيا 
من السجود أو يجلس متربعا على الاأرض ویکون حاله التضرع والخشوع 
والرغبة والرهبة والحب وحسن الظن باللّه تعالى والرجاء فى عطائه وثوابه . 


)٠١.(‏ - أخرجه أبو داود ‏ والتسائى وان حبان » والحاكم » جميعهم عن الهاجر بن قننذ رضى الله عنه 
وصححه ابن خزية رالشوکانی وغيرهم . 
أنظر : الشركانى . تحفة الذاكرين » المرجم/ .۳ ٠ص ٣۲!‏ 
أنظر : ہن حسام الدین الهندی ‏ الکثز . المرجع /۲۸ ۰ جزء /۱ ۰ ص۲۱٤ ١‏ حدیث ۱۸۳١‏ 
(۱۳۱) - أخرجه الطبرانى بإستاد حسن عن أبى هريرة ٠‏ والطبرانى » والحاكم فى المستدرك عن أبن عباس . 
وفی البخاری ومسلم ما يؤیده بنحره رضي الله عنهم أجممين . 
وروی أيضا بصيعة ( إن لكل شئ شرفا » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ) 
أنظر : الإمام الشوكانى . تحفة الذاکرين .مرجع /۳۰ ,ص ٠۵‏ 
أنظر : السيرطى . الجامع الصغير . المرجع ۲٤/‏ ۰ جژ» /۱ ۰ ص ۸۷ 
(۱۳۲) ۔ أنظر : الإمام الشوکانی . تحفة الذاکرین . المرجع/ ۳۰ ۰ ص ۲۴ 


هادم الحلسة تعير وتساعد على حقق هاده الأحوال الشريفة المذكورة 
وطرق جلوس الإنسان کما هو معلوم - يۆدى بعضها للاسترخاء والراحة ٤‏ 
وبعضها للانتباه واليقظة . وبعضها للتوتر وألعصبية . 


(۵) _ أن بجلس فى حضور واستحضار . فیکون قلبه وهمته 
متعلقه بالراد . 

وفی التعبير المعاصر ۽ نقول : أن تکون تمده شكة وضوح لاهدف وشدة فی 
التركيز على الهدف . ويستحطضر فى ادراكه الكلى > عقلا وقلبا » أنه جليس 
الحضرة الإلهية وأن الله تعالى معه فى جلسته يذكره إذا ذکرہ کما ورد عنه 


سبحانه وتعالی : 
( انا جلیس من ذکرنی ...الحدیث ) )١۳۴۳(‏ 
وكما فى الآية الكرية : 
( قاذ کروتی أذكركم - ١/البقرة ٠١١‏ ) 
وكما فى الحديث المتفق على صحته : 
[ إن ذکرتی عیدی فی نفسه ذکرته فی نفسی ]) )۱۳٤(‏ 
ونما يقوى هذا الشعور بالحضور والإستحضار غمض العينين » وحصر 
الفكر فيما يقول . وكذلك التلفظ بكلمات الذكر بحيث يسمعها نفسه ‏ 


وهذه الأخيرة هامة للمبتدئين ‏ على أن يكون الذكر بين المخافتة ورفع 
الصورت . 


امک وأقوال الرسول لكي الله عليه وسل 
ويستحب الصا والسلام على رسو ليه وسل عند ال وفی 
الختام 


۱۰۱ / آنظر تخرجه في هامش رقم / ۱.۱ » بند رقم‎  ]۱۳۳( 
۱.۱ بند رقم/‎ > ١. ./ سیق تخربع هلا الحديث . أنظر هامش رقم‎ - ]۱۳۴( 


N, 


وقد ورذ عنه صلى الله عليه وسلم - فيما صح من الحديث : 


فلييدا بتمجيد الله والعتاء عليه ثم ليصلى على النبى صلى 


وما روی فى هذا الأمر عن أبى سليمان الدارانى رضى الله عنه قال : 


" إذا دعا أحدكم أو ذكر الله فليبداً بالصلاة والسلام على رسول الله ثم يدعو 
ما شاء ثم يصلى على رسول الله فإن الله يقبل الصلاتين على رسوله وهو أكرم 
من أن يدع ما بينهما ' 


(۷) ب المداومة علي ذكر الله فى الأوقات التى خصصها لذلك 
والمواظبة على الأذكار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا 
ومستأء : وأن فاته لعذر قهرى اداء ورد من اوراد ذكره فليتدارك ما فاته ولو 
بعد وقثه المعين . 


فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


م 1 


حب الأعمال إلى الله قعالى أذرَمَها إن قل ٠۴١)‏ 


واعلم أن أعلى الذكر تلارة القران > لا يصل إلى مرتبته شئ . ويلى 
ذلك فى المرتبة ذكر الله ومناجاته ودعائه بأسمائه الحسنى » وبالأذكار 
الأ عية الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسام : ثم إذا شثت بعد ذلك 
أن تدعو با يفتح الله عليك . أو با قد بلغك من أدعية الصحابة والصالحين 
من هذه الأمة رصضوان الله عليهم أجمعين . فأدعو بذلك . 


- ولكن يجب أن يبدأ مجلس ذكرك ( أو دعائك ) دائما بكلام الله , 
دوأاعی كثيرة أقل ما نقول فیا : أنه الادب مع الله ورسوله ؛ عليه افضل 
الصلاة والسلام . 


ص٠‎ ۲. ى أنظر : الإمام الشوكانى » تحفة الذاكرين . المرجم/‎ ]٠١١[ 
. أخرجه الإمام البخارى وسسلم‎  ]١۳١( 
١١ص‎ ٠ ٠/ءزج‎ » ۲٣ أنظر : الإمام السيوطى ال جامع الصنغير  المرجم/‎ 
صا‎ » ٠/ءزج‎ ١ ۲۵/ المرجع‎ ١ أنظر : الإمام النبهانى . الفتع الكبير‎ 
۱۲١ 


(۸) . الطهارة الباطنة ولعلها الاصل | اجابة الدعاء وقبول الذكر . 
والرغبة فى الاخرة والزهد فى الدنيا > وفی رل ا ا 


[ وذروا ظاهر الاثم وہاطنه - /٦‏ الأتعام .\ 
وقوله : 
[ إن الله يحب التَوابين و وبحب الَْطهرين - ۲/البقرة ۲۲۲ ) 


اشارة واضحة إلى طهارة باطن الإنسان بالتوبة وتطهره من باطن الآثام التى 
تسود القلوب یکی قی ذا أنه صلی الله عليه وسلم ذكر : 


1 لجل يطيل السفر أشعتث أغَبر َمل يمد يديه إلى السماء يارب 
5 حر ومل حرام وى با حرام ˆ فأنی 
TY) { EN‏ 


٠١ ص‎ ٠ الحديث العاشر‎ . ۲١ / أنظر : الأربعين النووية ء المرجم‎ - )١١۷( 


\۲۲ 
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أولا : قواعدأصولية فقهية 
اأولا : فواعداصوليه فقهية ی 
ثانيا : هل المقصود بالذكر دراسة العلم 
ثالثا : هل يجوز الذكر فى المساجد 5 
- رابعا : هل يجوز الإجتماع لغرض الذكر ۶ 
س سادسا : المسيحة 9 
- سابعا : الحركة الجسمانية فى الذكر ۰ 


SNN ANNI 


* 


)16( تثور فى الوقت الحاضر تساؤلات ومجادلات عن شرعية 
حال وتصرفات فثات من الذاكرين . وقد لاحظنا الإتهامات الموجهة للصوفية 
عموما ( إذ هم المشهورون بكشرة الذكر ) ولأدعياء التصوف خصوصا » بأنهم 
ببتدعون فى الذكر بل ويمرقون من الدين عموما . 

ومن التاحية الاخرى ٠‏ يتهم المتصوفة هؤلاء المهاجمين بسوء الفهم وقلة 
البضاعة فى العلم وبالهوى وا لمغالطة فى استنباط الأحكاء . 


ذکر الله . وأستشرى هذا الحال فى مواضيع أخرى كثيرة . آنشأتها فثات 
مختلفة من التجمعات الدينية المعاصرة . 

وفی خم هذه التيارات . تبدلت معانى كثيرة ١‏ وقواعد اساسية فى 
الشريعة والأصول والفقه . ولوى ذراع المنطق - لغويا وفقهيا ۔ لتستخرج 
الأحكام على حب المراد » وابتذلت وتشوشت مضامين الالتزامات المقائدية 
والايانية . 

فلا ہد لنا ى رالحال على ماهو عليه . أن نتعرض لهله 
امجادلات ولو باخعصارء لنعبين منهاج أهل السنة والجماعة 


خلالها . 
(01 والنقاش يدور فى موضوع ذكر الله حول أمور وظواهر 
ومارسات اهمیا : 


أولا : - هل المقصود بالذكر مدارسة العلم أم الاذكار الواردة فى السنة ؟ 


ثانيا : - هل يجوز الاجتماع لغرض الذكر وحده » والتحلق له فى حلق ؟ أء 
أن هنا ابتداع عبادة : والعبادآت توقيفية من الشارع سبحانه وتعالى ؟ 


ثالقےا : ۔. هلل يجوز الذكر فى المساجد > وقد قيل أن عبد الله بن مسعود 


خامسا  :‏ وماحكم ۔ استعمال - المسبحة » التى يقال إنها بدعة لم ترد ؟ 
سادسا : _ وما القول فيما لوحظ على بعض الذاكرين من الاهتزاز والجركة 


ألجسمانية ؟ 
Bf‏ 


. : والاشكال الحقيقى فى هذه المناقشات يرجع إلى عاملين‎ (\¥Y¥) 
أ س عبارة : " لم يرد فى السنة‎ 
)١۴۸[ " ب س مسألة : " التوقيف فى العبادات‎ 


فنقول  :‏ 
يجب فى موضوع ذكر الله هنا أن تتضح عدة حقائق : 


(۱۲۸) الحققة اولص : 


أن ( كل محدثة بدعة ...) من حيث معناها اللفوى . لأن البدعة لغويا كل 
ما أستحدث ولم یکن موجودا من قبل فیقال ابتدع فلان کذا وكذا » أى فعل 
ما لم یکن مفعولاً ولا موجودا من قبل . 


(۱۲۹) الحققة التاننة : 


أن البدعة فى عرف الشرع توعان : س 
الحدیث : | 


[ أن خير الحديث كتاب الله ٠»‏ وخیر الهدی هدی محمد ے عليه 
الصلاة والسلام - وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النثار ) )۳۹( 


قال : هذا عام مخصوص . والمراد غالب البدع . وذلك لأنه ليست كل بدعة 


aia 


[ من سن فى الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 


 ]۱۳۸[‏ وقد تراءى لنا حين كتابة هذا القصل أن نضمنه مقدمة عن البدعة والسنة ومسالة الترقيف فى 
العبادات ١‏ ونريط ذلك بالقراعد الأصرلية فى الفقه الاسلامى : الا أننا رأينا ‏ نظرا لضخامة هذه 
المقدمة » أن تستعيض عنها هنا بالبيان الراضح اختصار وسلامة أن أمكن . 

) أخرجه الامام مسلم . ( جزء من حديث‎  ]۱۳۹( 

۰ أنظر : الامام النووی» صحيح مسلم ٠‏ هرجع /۱۲ › جزء / ٦‏ . مجلا / ۲ : ص ۱۵۳ ۱6٤‏ 


صن بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ » ومن سن فى 
الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من 
غير أن بنقص من أوزارهم شئ ) ]١4.[(‏ 

.1۳( الحقيقة الثالتة : 

أن البدعة المذمومة هى البدعة التى ليس لها أصل فى الاسلام : لقرله صلى 
| 4 وسلم : 


[ من أحدث فى آمرنا هذا - ما ليس منه - فهو رد ]) ]١٤4١[‏ 
وأما البدع التى لها أصل قی الاسلام فلیست ضمن البدع المذمومة . 
أمغلة :_ 


ولآلك فالتعليم فى المدارس ¢ ولم يرد لا فى السنة ولا فى غيرها > بدعه 


فردية . ا 
وذلك لسبب هام : ألا وهو أن الأصل فى تشريع الاسلام لجماعة المسلمين هو 
" حالة الجماعة " ولس حالة الانفراد . 


فكل ماله أصل فى الدين » أجمع العلماء على أنه ليس بدعة مذمومة 
ولكن يجب التفرقة هنا بين أمرين بخصوص توقيف العبادة نذكرهما فى 


)١٤.(‏ - أخرجه الامام أحمد قى مسئده . والامام مسلم مع أختلاف فى اللنظ . الترمذى » والتسائى ؛ وأبن 
مأجه ١‏ عن جریر . 
أنظر : النبهانی . الفتح الکبیر ۰ مرجع / ۲۵ . جزء /۳ ٠ص ٠.١.‏ 
)١٤١[‏ - أخرجه البخارى ومسلم واللفظ له . 
آنظر : ابن حجر العسقلاتی » فتح الباری » مرجم /۱۱ › جزء/ ۵ ص۳۰۱ حدیٹ رقہ/۲۹۸۷ 
کتاب | 
أنظر : الأربعين النووية » مرجم/ ٠۴١‏ . ص/۲ ؛ الحديث انامس . 
آنظر : النووی »صحیع مسلم » مرجع/ ۱۲ ۰ جز ۱۲/۰ ١‏ مجلد ٤/‏ » ص ٠١‏ . باب الأفضلية . 
۲¥ 


)۱۳۱( لحقسقة الرابعة :س 
المبادات ترقيفية لاشك فى ذلك » وهذاالتوقيف يشمل أمرين : 


الأول : نوج العبادة : كالصلاة ‏ والصيام ... الخ 
الشا نى : كيشية العبادة 


ونوع العبادة حكر على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم . فلا يجوز 
ابدا ابتداع عبادة جديدة ‏ لم يۇمر بھا فی الكتاب والسنة . 


(1P) 


أما بخصرص كيفيعها فمنها حالتان : 

احالة الأولى : أن يكون الله ورسوله قد بينا الكيفية : وفى هذه الحالة 
من أدى العبادة بكيفية تعخالف مأ بينه الكتاب والسنة فهو مبتدع 

مغل : أوجب الله الصلاة . وبين النبى صلى الله عليه وسلم كيفيتها : قال : 
[ سلوا كما رأيتمرنى أصلى ) (١ء٤١]‏ 

ومشل : أوجب الله الزكاة » وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاديرها 
ولسبها فى الزروع والتجارة وغيرها . 

ومشل : بين الله تعالى كيفية وتفاصيل الوضوء وأكمل عليه الصلاة والسلام 


الببان و وتاك . 


الحالة الغائية : أن یکون الله تمالی ورسرله لم یفہحا ولم 
بحد دا صمو رة وکسه عيادة ما . وها کو پار شاه » اولاق 
الحرية لجميع الصور والكيفيات طالا لم تتعارض مع نوس 
وقواعد شرعية تعلو عليها وتوقفها . 


۲۹/ أنظر ابن تيمية . الكلم الطيب . المرجع‎ - )٠١١( 


۲۸ 


)1۳۳( وذلك لأن الله تعالى لا يجوز عليه النسيان : 
[ وما گان ربك سیا ۱۹/ مریم ٦٤‏ ] 


وقال صلى الله عليه وسلم : 

ا أن الله حد جدودا فلا تعتدوها )› ورش فرائض فلا 
تضيعرها ورم آشياء فلا تنتهکرها وترك 

تسیان من ریکم > ولكن رحمة مته لكم . فاقبلوها » ولا 
تیحثوا عنها ) )۱٤۴۳(‏ 


ماز عنه فأجتنبوه وما امرتکم به فافعلوا مته ما 


} 
استعطتم فإ آهلك اللين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلانهم 


وقال الله تعالى : 
ولا تقولوا لما تصف الستَتَکم الگذب هذا حلا ل وخذا حرام 
لتفتَروا على الله الكل وم ان الذين بون على 8 
الگذب لا يحون - /١١‏ انحل Es‏ 
وقال تعالى : 
یا ابا با الذين آمنوا لا تسالوا عن 
ارا و E‏ 


ا ا لی - 6/ الا ۱ 


. س أخرجه الحاكم فى المستدرك عن أبى ثعلبة وقال صحيح الاسناد‎ )۱٤۳( 
٠٤ص‎ ٠ الحديث الثلاثون‎ . ۲٠/عجرملا‎ ٠ أنظر : الإمام النووى . الأربعين التووية‎ 
٠۴۱ النعع الكبير المرجم/ ۲۵ .جز ۱/۰ ۰ ص‎ ٠ أنظر : الاما البهانى‎ 

 )١٤٤[‏ أخرجه الإمام مسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه 
آنظر : الإمام النووی ‏ صحیح مسلم ٠‏ المرجع/ ۱۲ ؛ جزء ۱۵ ؛ مجلد /۵ ؛ ص ٠.۹‏ 


أنظر : الإمام النبهانی ‏ الفتح الکبیر امرجم /۲۵ ؛جزء /۳ . س ۱۲۹ 4 


والفقه هنا : أن الله تعالى وقد أمرنا بالذكر » ولم يحدد لنا كيفية 
بذاتھا . کما حدد فی عبارات اخری وھو لا ینسی ‏ سبحانه ہ انما 
يفت لنا الباب فى ذكره واسعا بلا تقييد » إلا قيد التعارض مع 
نص اخر . 

فمن ذا الذى " يضيق أو يحجر " واسعا وسعه الله تعالى ؟, ‏ ,. 

ومن ذا الذی یحکم نفسه على ما حکم فيه الله ؟ فيحرم أو يجرم أو يضيق 
او ينع ما الله فيه بالترك والاباحة والتوسع . 

... سبحان الله وتعالى عما يشركون ... 


)1۳4( الحققة السادذسة: 


معلوم عند أهل الإسلام والعلم أن الأصل فى الأشياء الاباحة ‏ ولا يحرم إلا ما 

ورسوله فهو مباح . 

قال تعالى : 

[ ألم ترا أن الله بحر لكي ما فى السموات وما قى الارو 
واس نعمّه ظاهرة وباطتّة /۳١‏ لقمانٌ .۲ ] 


دس لم ما في البسرات رما فى الأزْض جَميعا من إن فى 
ذلك لايات لقوم يتفگرون  /٤5‏ الجاثية ١١‏ ] ا 


ويستشنى من هذه الإباحة العامة ما تجد من أمور لم تكن وقت النبوة . 
وأجمعت الأمة على قول واضح فيها . ويهم فى ذلك على وجه التخصيص 
إجماع أهل الحل والعقد . 

: الحققة السابعه‎ )٠۴١( 
: أن النصوص أربعة أصناف‎ 
. أ - نص قطعى الثبرت » قطمى الدلالة‎ 


ومثاله جمیع الآيات القرآنية وأقرال وأقعال النبى ‏ المعلوم والثابت أنه قالها أو 
فعليا : فهده قأطعة الثيرت . 
.۳ 


اما قطعی الدلالة فهو أن تکون هله الابات والأحاديث واضحة 6 
فب س ونس قطعى الثبوت 0 ظتی الدلالة . 

والاختلاف هنا 4 أن بعص الآیات والأحاديث القطعة الثبرت 4 قل یکون 
معناها أو المراد منها غير وأضح كقوله تعالى : 


[ وأحل الله الييع وحرم الربا ... /١‏ البقرة ]۲۷١‏ 

فالمراد بالربا غير محدد » ومن ثم يفتح أبوابا للاجتهاد . 

(ج) ‏ نص ظنى الثيرت . قطعى الدلالة . 

وها الصتف روالذى یلیه فی ( د ا ابدا فی آیات القرآن . وانما هی 


فى الأحاديث التى شوت با لضرورة ص : 
ولكن فى هذه الحالة ألأولى .. . معناها واضح والمراد منها معلوء . 


وحذه آلا تکون الا أحادیث أو ستن صحابة أو ما هو أقل فى الدرجة . وشا 
عدم التأكد بشمل النص ذاته » ويشملل أيضا المعنى والمراد من الخبر . 


(۱۳۹( اإحقىقة الثتاصة : 
أن الآيات القرآنية منها : 


العام : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر . وهو أقسام :من : 


وهلا أستاف عدیده ن الع ار SPOTTE‏ 


۳1 


(ب) ‏ الطلقى والمقيد : 


وه الآيات الدالة على الماهية بلا قيد . وهذا النوع إذا أضيف إليه القيد 
والراى عند العلماء : لا يقيد المطلق بغير دليل » فإن لم يوجد يبقى المطلق 
على اطلاقه والمقيد على تقييده . لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العربية . 


( ج ) سس اللمحكم والمتشابه : 


والمحكم : هو ما عرف المراد منه أو ما وضح معناه أو ما لا يحتمل التأويل » 
يژمن به وبعمل به . 


المعشابه : ما استأثر الله بعلمه » أو ما لم يتضح معناه أو مااحتمل أوجها 
متعددة 4 أو ما 5 يقدر العقل على معناء i‏ أو مغدم الابات ومؤخرها ٠‏ ولری 
فریی انه مغال الآّيات واقسامها وما يژمن به ولا يعمل په . 


(د) ‏ التأسخ والمنسوخ : 


النسخ عموما هو رفع الحكم بخطاب شرعى » ( أى نص ) وهو عند ا مالبية لا 
احير الذى بمعنى الأمر والنهى على أن يكون ذلك غير متعلق بالاعتقادات . 
او أصول العبادأت رالمعاملات . 
قال السيوطى : " قال الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن 
و ل 
وق الإمام على كر الله وجهه لقأاض :'"' اتعرف الناسخ من المنسوخ قا : 
لا قال : هلكت وأهلكت “ . أه . 


(ه) س المشكل والموهم 


۳۴۲ 


(۳۷\( ألإحففة التاسعة : 

أن السنة النبوية الشريفة تشمل ثلاث جوانب هى :. 

أ - أقرال النبى صلى الله عليه وسلم . 

ب وأفعاله عليه الصلاة والسلا 

چ س وما أقر صحابته على فعله : أى فعلوه وعلم به ولم ينكره . 
ولا فالتساول عن أمر ما : هل ورد فى السنة ؟ انما 


مل در ذلك الأمر فى قول التبى صلى الله عليه وسل أو فعله رأة 
فعله : ی لم ینکر على فاعله . 


)۱۳۸( الحقكة العاسرة : 


أن السنة النبوية الشريفة سنة عادات وسنة عبادات . والملزم منها هو سنه 
العبادات . وأنها ليست كلها على نفس الدرجة : فمتها الاج والمستحب › 
والحرام والمكروه : ومنها الأمر الذى بتوقف و والمطلق بلا قيد ؛ 

رمنها لخا والعام کیا ا راتسو .. وألى اخر ذلك من التقسيمات . 
ولكل من هذه الأنواع حكمها آلا 


(۱۴۳۹) الحةقةه لاد عاسو : 


أن الأصول المجمم عليها عند الأمة لمعا لجة الأحكام من الكتاب والسنة » تعالج 

أمرين رئيسين : مصادر الأحكام »> وطييعة ا 
ولا بتصور لغير أهل العلم الافتاء حول مدلولات النصوص بغير فقه في 
قواعد الاصرل ل فى الكتاب والسنة يسمح له أن ينهم كلام الل 
يرجح سبيها إلى تقص فی العلب وال الكل يۇو 
النصرص الى ما يريد ۰ من الى : ا يدرك طبيمة النصرص 
ولا شك أ قلة فقط أولئك الذين جمعوا عدة الفقيه وعتادم 
وغاصوا فى القران وحفظرا الحديث وعرفوا صحيحه من ضعيفه » ودرسوا 
۴۳ 


السيرة واجتهاد الصحابة والسلف وأحكموا اللغة : غريبها ومجازها ... رما 
ذلك کله . 


: الحقيقة التانية عشر‎ )١4.( 
: المصادر النقلية الموحى بھا‎ 
. ) كتاب الله تعألى ( القرأان‎ 

- سنة التب صلى الله عليد ر 
- شرع من کان قبلنا نا (ما لم ينسخ أو ينهى عنه) . 
المصادر ألنقلية غير الموحى بها : 


- الاجمما 
قول الصحابى . 


ودراسة كل هذه المصادر أمر ضرورى لابد لمن يريد الإستنباط من 
النصرص القرآنية وألنبوبة : ومعرفه ه قوتها وترتيبها فی الأهمة وما برك 
عليها من قيود و تمحيص . ثم على الذى يسعى لدور الأصولى والفقيه بعد 
ذلك » أن يعرف تاريخ الإجتهاد وحدوده وصوره ولوازمه » وأصوله » وش روي 
المجتهد ويتحقق بها . 
فلعل السادة المتكلمن فى الخلافيات من الصوفية أو من أعدائها پلا علم ولا 
فقه ولا أصرل فقه يحترسون من مخاطر إطلاق الأحكام على الصورة غير 
المسئولة التى ممارسونها . ونسأل الله لنا ولهم السلامة . 


۲ £ 


Ji 


هل المقصود بالذكر » دراسة العلم ؟ 


(۱£۱) إنه لمحزن حقا أن يطغى الهوى على بعض المشتغلين بالعلم 
فى آيامنا هذه : ففى كتاب الوابل الصيب من الكل الطيب » للشيخ ابن الق 


HS‏ ياض الجنة فارتهوا » قالوا وما رياض الجنة 
رسول ال ال حلق الذكر ] }£0 \( ده راش : 


وعند هذه الكلمة الأخيرة علق طباع هذا الكتاب فى هامش الصفحة بالنص 
آل : 

ى الجماعة من المسلمين يجعلون حديثهم فى إجتماعهم ذكر 
آل ألله عليهم رتحری ما يقر بهم منه ليحققوه فی نفسهم 
بيونهم وأمتهم 4 ومعرقه ما رسخ طه ويبعدهم E‏ أليحتنيوة 
أفرادا وجماعات ) إ١4١]‏ 

وإذا كنا نعتبر هذا التعليق - بعد بحث الموضوع وكما سنبين بعد قليل - اثر 
لطغيان الهرى > ألا أنه والحق يقال تحريف مهذب فى اللفظ والعبارة 


)£۲\( والأغرب منه » تعليق آخر » أشترك فيه مع الهوى سلاطة 
اللسان وقدر من التهور فى اصدار الأحكام > پلا سند صحيح من الأصول 
والفقه : ففى المجلد الثانى من " الترغيب والترهيب " للحافظ الحجة عبد 
العظيم التذرى رحمه الله » ورد الحديث الصحيح عن أبى سعيد الخدرى قال : 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


قول الله عز و القيامة : سيعله أهل الجمع من أهل 
اک ور ر آم الگرم بارسر الله ٠‏ ال + آمل 
مجالس الذكر ) )١٤۷(‏ 


٠٠.۳٤۲ ؛ ص‎ ٤١ / ابن قيم الجوزية . الرابل الصيب . امرجم‎ )١٤۵[ 
٠١ ؛ ص‎ ٤١ / أنظر : هامش الرابل الصيب امرجم‎ . )۱٤١[ 
. رواه الإمام أحمد رأہر بعلی » راہن حیان فى صحيحه ؛ والبيهقی‎ - )۱٤۷( 
7 ٦۷٤ ء جزه / ؟ ص‎ ۲١ / امرجم‎ ٠ أنظر : الحافظ المنذرى . الترغيب والترهيب‎ 


فعلق عليه محقق الكتاب الذى " ضبط أحاديثه وعلق عليه " بالهامش أسفل 
الصفحة قال فيه مانصه : 


( أى الذين يواظبون على حضورها ويحرصون على المشاركة فيها . وليس 
المراد مجالس الذكر تلك التى يقيمها أرباب الطرق الصوفية فيؤدون فيها 
رقصات توقيعية على اصوات المنشدين والنشدات واصوات المعازف 
ويصیحون فيه صیحات منكرة ويصفقون ويصفرون كما قال الله تعالی عن 
صلاة أهل الجاهلية : [ وما كأن تهم عند البيت إلا مكاء 
وتصدية ) وأالمكاء الصفير والتصدية التصفيق . 

نها المجالس بدعة شيطانية ليس فيها ذكر الله ولكن فيها 
استهزاء بالله عز وجل واجتراء عليه فان أحدنا لو ذكر أسمه 
ذاكر مع التغنى والصياح والرقص لمعد ذلك إهانة له 
واستخفآفا به فكيف يليق أن يذكر الله بتلك الحركات 
الهستيرية والصيحات المجونية ؟ وإنما المراد مجالس ااذكر تلك 
العتى يتلى فيها كتاب الله عرز وجل ويتدارس وتعدد تيها "١ء‏ 
الله وبشنى عليه فيها با هو أهله ويذكر فيها وعد الل 
ووغیده وأسماوه وصفاته ) (\£A}‏ | .هھ انتھی کلام المعلى 


وهذا بلاشك تعلیق فی غیرمحله : لااسلوبا ولافقها ولامضموتا )]۱٤۹[‏ 
فعباراته موهمة مغرضة توهم أن ذاكر الله لايكون إلا أحد إثنين : 


اما راقصا توقيعيا كالمتصوفة كما يقول واما دارسا للعلم و لآلاء الله ووعده 
ووعیده ! 


ثم هل يفعل الصوفية ذلك حقا ؟ " رقصات توقيعية " ؟ 
ثم إذا كان هناك متصوفة لا يفعلون ذلك كله ... فما الحکم بشأنهم ؟ 


)]۱١۸[‏ - إذا أردث عينة وافية من هلا النوع تعسيز بالاضافة إلى ما سبق من الصغات بالمغالطة والكاب 
الصريح : 
انظر : هرامش مدارج السالكين . لابن القيم » التى كتبها محقق الكتاب مرجع / ١ا‏ 
 )۱4۹[‏ على الرغم من عدم اهتمامنا فى هذا الكتاب بناقشة مشل هله المراضيع إلا أن هذا المسترى لايصح 
أن يترك بدون بيان أو تعليق . 
۳٦‏ 


أل الق : الذين شپدوا الشي ادت ١‏ أ الصلاة ا ا 


وما مناسبة هذا السب . فى كتاب للسنة الشربفة ؟ 
رهل من الست هذه الاقرال را والألفاظ ؟ 


ا ا را منا هزا E E‏ 


وما الذى نقصده مع المتزيدين منهم - أنقصد هدايتهم ... أم دمغهم 
رلبديعهم وتكفيرهم ؟ } {\o0.‏ 


)4\( ولكن الأهم من هذا كله ... كيف أصيحت حلق 
ألذكر تعنى مجالس الملم ؟ قرول : 


- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلك زمام ريد" الأصحى يعر ي 0 
ما تكون المعرفة وحاش له آلا پفرن بین کلمت 
ریف لا قرم بان هات الکلمتان وهر كا قال عليه صلاة الله رسلامه : 


وها هو › ر علب آنضل ساد وآ ساد > يفرق بين تلاوة القرآن ودرا اسة أحكام 
کتاب الله 4 وبين الذكر : 


(أ)_ ففى حديث أبى هريرة الطويل الذى أخرجه الإمام مسلم يقول صلى 
الله عليه وسلم : 


[ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
من کرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه فى 
الدنيا والاخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدني والاخرة 
والله فى عون المبد ما كان العبد فى عون يه ومن سلك 


)٠١.[‏ - إذا أردت عينة وافية من هذا النوع تتميز بالاضافة إلى مأ سبق من الصفات بالمغالطة والكذب 
الصريح : 


۳۷ ٣-١ صض‎ ١ ۲٣ / أتظر : ابن رجب الحتبلي . جامع العلوم والحكم . المرجع‎ . ]٠١١[ 
۲۳ 


طريقا بلعمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وم 
ویعدار سوه بينهم إل نزلت عليهم السكينة شيعي" جممة 
وحفتهم الملائكة وذکرهم الله فيمن عناه ومن ا به عمله لم 
(oj [ tm‏ 

" يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم والحديث كله مجموعة من 
ال " وتوابهاأ . 


(ب) ‏ ثم قول فى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه : 

[ أفشل الذكر لاإله إلا الله » وأفضل الدعاء الحمد لله ) ]٠٠۴(‏ 
وفى حديث أبى هريرة المتفق على صحته . كما أخرجه الإمام البخارى : 

| أن لله ملائكة يطوفون قى الطرق يلتمسون أهل ا'لكر . فإذا 


وحدوا قوما يڏ كرون الله تناد وا هموا الى Gh‏ ل 


فیحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا » قال قيساً 
وجل ا أعلم +4 س ما بول عبادی 1 ITS‏ 
يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ...الحديث ) e1‏ 


وفى نفس اديت برواية الإمام مسلم : 

[ ان لله تبارك وتمالى ملائكة سيارة فضلا عن كتاب الأعمال 
ييحغون مجالس الذكر قاذا وجدوا مجلسا قيه ذكر قعدوا 

وح ٤‏ تی ملؤرا ما مسد وہاں السماأاء الدتيا فا ذا 
تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسالهم الله عر وجل 


i. 


]٠١۲(‏ ۔ أنظر الإمام الثروی ١‏ شرح صحیح مسلم ٭ مرجم / ۱١‏ ۰ جزء/۱۷ ۰ ص ۲۱١‏ ہہ 

)١۵۳(‏ ہہ أخرجه الترمذى والتسانى واہن ماجه واين حبان والحاكم وصحح إسناده عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنه . وصححه الذهبى والسيرطى واين حجر العسقلاتي ‏ حذيث صحيع . 
آنظر : ہن حسام الدين الهندى . الکثز » مرجع / ۲۸ جزء/۱ ٠‏ ص ١ ٤۱٤‏ حدیث رقم ۱۷٤۸/‏ 
آنظر : الإمام السيوطى ١‏ ال جامع الصفیر » مرجع / ۲٤‏ . جزء / ۱ ۰ ص ٤۸‏ 

٤ حدیث رقم/۸.‎ ١ ۲۰۸ أنظر : الإمام ابن حجر العسقلاتی ۰ مرجع/ ۱۱۹ ۰ چزء / ۰۱۱ ص‎  ]۱۵٤[ 


۳۸ 


ففى صيغة البخارى " أهل الذكر " وعملهم " 
وبکيرونك وبحمدورنك ويمجدونك ّ 
وشی صيفة مسلم “ مجالس الذكر" ...وعملهم : 
ویکيرونك وبهللونك وبحمدونك : 

نكيف پجوز بعد ذلك الإدعا ء بأن مجالس الذكر هى مجالس ر 
ل نشل أن حتاف خط فى الحديث افق على صحته عند البغارى وسا 
وأذا أجزنا وقوع الخطأً فيما إجتمع عليه الشيخان البخارى ومسلم و(اخرين 
معهما ) ... فما هو الحديث الصحيح إذن ؟ 


البخارى ومسلم والامامين ابن حجر العسقلانى والنورى 


الأرض HE‏ من ابن ل دون اديت (4 ا 
نك 
زاك 


)££\( وهذا الحديث السابتق أخرجه الإمام البخارى تحت عنوان 
فضل ذكر الاد عز وجل وقال ابن حجر العسقلانی فى مطلع شرحه على هذا 
sl‏ از هنا الاتيان بالألفاظ التى ورد الترغيب فى قولها والإكثار 
منها " )٠١١[‏ 


وأخرجه الإمام فى كتاب " الذكر والدعاء والتوبة والإستغفار ‏ 
وكتب عليه الإمام النووی " باب فضل مجالس الذكر " 


)1£( ولم ترى أبدا عالما من علماء الأمة كتب كتابا آدبا ي 
تاب بعنوان " الذكر " فکتب فيه أو تاقش تحته موا أحكام الفقه 
درس فيه آلاء الله وتحرى مايقرب منه ومعرفة ما خط رعا عنه “ أو ۹ 


ذكر وعد الله ووعيده .... الخ ' 


]٠١١[‏ - أنظر ابن حجر المسقلاتى ٠‏ فتح البارى ٠‏ مرجع / 1 جزء/۱1 ۰ ص۲.۹1 
۱۴۹ 


وان لم تكن معرفة الاوامر والنواهی هی العلم بأحکام الله ٠‏ فماذا یاتری یکون 
وأذا أدعينا أن " حلق الذك " 7 تعنى دراسة علم الأحكام ؟ 


فماذا نسمى الأذكار ألتى ورذاسب فى الستة والتى أشار الها الاما م أبن حجر 
أعلاء . أنقرل عنها أنها هى الفقه ؟ 


رأى شیع الاسلام أبن تيمية : 


)1£( وها | هو شيخ الإسلام أبن تيمية يفرق بين الأذكار وبين تاو 
القرأن وهن باپ أولى سبقرق بين الأذكار ويين دراسة الفقه والأحكام : يقو 
ابن تيمية فى الفتاوى ردا على سرّال وجه اليه : 


الجمد لله " جواب هذه المسألة مبنى على أصلان : ( فالأصل الأول ' 
جنس تلاوة القرآن افضل من جنس الأذكار » كما أن جنس الأذكار 2 
جنس الدعاء , كما فى الحديث الذى فى صحيح مسلم عن النبی صلی الله 
عليه وسلم أنه قال : " أفضل الكلا ال1 وهن من 
القرآن : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الل zf‏ 
وقى الترمذى عن أبى سعيد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

من شغله قراءة ألقرأان عن ذكرى ومسالتی أعطيته أفضل ما 

أعطى السائلين ' وکا فى الحدي الذى فى الستن فى الذى سأل الثبى 

صلى الله عليه وسلع فقا نی لا اأستطیع آن آخذ شیا من القرآن فعلمنى 

یجزئنی فی صلاتی ا : قل “ سبحان الله والحمد لله ولا اله 

ا الله والله اکير " ولهذا كانت القراءة فى الصلاة واجبة فإان الأئمة لا 
تعدل عنها م کر ل مچ وای رن ا 


تم يقو وقد حكى إجماع العلما ء على أن القراءة أفضلل لکن 
طادفة من ا رجحو ار E‏ من زعم زد ا فی ی المنتهى 


۱۷۷ ؛ فتوی. رقم‎ ۲۳٣ أنظر أبن تيمية » الفتارى ؛ مرچع/ £۵ ۰ جز /۱ ۰ ص‎  )٠١۷([ 
NE. 


الإمام التووى : 


4Y)‏ \( وها هو الإمام النووى بجعل من دخول غير التكبير 
اهليل الخ » فى مضمون الذكر من قبيل التوسع فى المعنى الأصلى : 
يفول : , 

اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة فى التسبيع والتهليل والتحميد 


والتکبیر ونحوها » بل کل عامل لله تعالی بطاعۃ فهو ذآکر لله تعالى" )٠١۸(‏ 


وهذا معناه أنها هى الأصل فى معنى الذكر ‏ وأن الاستثناء ادخال غيرها فى 
المعنى . 

ويقول " أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب واللسان للمحدث 
وا تی والحائض والنفساء وذلك فى ال مه والتهليل والتحميد والتکپير 
والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآلدعاء وغير ذلك ." [۵۹] 


الإمام أبن حجر فى فتح اليارى : 


' الذكر " وتضييقه فيقول أولا : 


' ويطلق ذكر الله أيضا ويراد به المواظبة على العمل ا أوجبه الله أو ندب إليه 
كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة " )١١.[‏ 


ويقول ثأنيا بعد ذلك بصفحات وقد أستعرض الأحاديث الورأدة فی صحیح 
البخارى : 


المراد بمجالس الذكر أنها التى تشتمل على ذكر الله بأنواع 
الذكر الراردة من تسبيعح وتكبير وغيرها وعلى تلارة كتأاب 
الله سيحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيرى الدنيا والآخرة » وفى 
دخول قراءة الحديث النبوى ودراسة العلم الشرعى وملاكرته 
والإجتماع على صلاة النافلة فى هله المجالس نظر . والأشبه 


[۱۵۹] ۔ أنظر : الإمام الثروی ۰ کتاب الأذکار ‏ مرجم/۲۳ ٠ص ٠.‏ 
]۲١.[‏ ۔ أنظر : ابن حجر المستلانی ‏ فح الباری ۰ مرجع/۱۱ ۰ جزء/ ۱۱ ۰ ص ١.۹‏ 


اختصاص ذلك يجالس التسبيع والتكبير ونحوها والعلاوة 


سس 4 أن کا تت قراءة ا شدیث وهدارستة والمناظرة دة 
من جملة ما يدخل تحت مسمي ذكر الله تعالى ۰ 113( 


)£4 ۱ ) والطريف بخصوص تعليق طباع كتاب ابن القيم 
رحمه الله تعالى " الرابل الصيب أن اأؤلف بفرق فيه بين 
تعرفه أمة المسلمين وتقصده بكلمة الذكر . 

فيقول أن ذكر الامر والنهى توعان : 

أ ے ذکه پالأخبار عنه سبحانه بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا . وأحب كذا 
وسخط كذا . 

ب س ذکره سبحانه بفعل ما أمر به › والإنتھاء عما نهی عنه . ثم قول 
بالنص: 

هذا الذكر من الفقه الأكبر » وما دونه أفضل إذا صحت فيه 
النية ومن ذكره سيحانه وتعالى ذكر آلائه وإانعامه وإاحساته 
وأياديه ومواقع فضله على عييده » وهلا أيضا من أجل أنواع 
الذكر . قهذه خمسة أنواع وهى تكون بالقلب وباللسان تارة . 


وذلك أفضل الذكر . وبالقلب وحده تارة ٠‏ وهى الدرجة الثانية وباللسان وحده 
تارة وهی إلدرجة التالكة 

فأفضل الذكر ما تواطأً عليه القلب واللسان . ونا كان ذكر القلب وحده أفضل 
من ذكر اللسان وحده لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء 
ويبعث على المخافة ويدعو الى المراقبة وزع عن التقصير فى الطاعات 
وذكر اللسان وحده لا يوجب شيا من هذه الآثار » وإن آثمر شيئا منها فشمرته 
ضعيفة " ]١١٣۲[‏ 

۲۱۲ ۔ أَنظر : اہن حجر العستلاتی فتح الباری ۰ مرجم /۱۱ ۰ جزء/ ۰۱۱ ص‎ )۱١۱[ 


۸۲ ؛ ص‎ ٤١/مجرم‎ ٠ أنظر : ابن قيم الجوزية .الوابل الصيب‎ - )۱١١( 
L۲ 


فها هو ابن القيم - رحمه الله - يرى إدخال مدارسة العلم ‏ فى المضمون 
الوأسع للذكر ‏ وهو رأينا الذى عرضناه فل الفصل القالت من هذا ال ألكتاب _ 
ولکنه لا يتهور ولا يتبع الهوى فيقصر الذكر على مدارسة العلم على أنه 
واحد من خمسة أنوا 
و الأصل فى الذكر - وفى كل أمر ما ورد فيه من سنة الرسرل صلى الله 
عليه وسلم التى تفصل معناه وأبعاده المنصوص عليها فی کتاب رب العزة جل 
شأنه . ولیس ما نحب نحن ونهوی . فالدين إتباع ولیس ميل وابتداع . 


}.0( وهذا كلا اهل العلم : لا بميلون الى هوى › وأنما يدورون 
مع الحق حيث دار یعطون کل أمر 
الذكر مفهومه الراسع يشمل أرا عديدة . وهو با لمعنى المتعارف عليه 
اا والمفهوم من احادی رسال الله صلى الله عليه وسلم وآیات الکتاب 
الحكيم الام بال يح والتكبير » هو الأذكار التى بينها صلوات الله وسلامه 
عليه لأمته فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وتصح الأمة وكشف الغمة وأقام الحجة 
واظهر الدليل . 


ثم أن كتاب ابن القيم نفسه ( أو غیره کالاذ کار للنروی أو الحصن 
الحصين لابن الأثير الجزرى أو ای کتاب أخر ) نصفه فى فوائد الذكر ونصفه 
الأخر في بيان الأذكار التى بينها رسو الله وهی من النوع الذى استبعده 
السادة اصحاب التعليقين السابقين ... افلا يحق لنا أن نتعجحب ؟ 


يات القران : 


(۱۵۹) فى سورة النساء » يقول الله تعالى مبينا أحكام القتال فى 
ارب : 

اذا قضيتم الصلاةً فاذكروا الله قيَاما وقعودا رعلى 
جیگ فإذا أطماتنتم فأقيموا الصلاة  /٤‏ النساء ٠١۳‏ ) 

هل باتری تصد الل ج أو قال قائل من علماء المسلمين - أن الآبة 

نعتی : تم فى الحرب وقد أخذتم حذركم . وص تھ على صورة صلا ار ب 

ا فاذکرواً قیاما' وقعودا وعلی جنور : أى أدرسرا العلم 

£۴ 


أطمأننتم فأقيموا الصلاة ؟ هل هذا معقول ؟! 


)160۴( ولا سأل زكريا عليه السلام ربه أية له ولقومه على اعطائه 
الولد ‏ سيدنا يحيى عليه السلام - بعد كير سنه وياس أهله ... وقال الله 


تعالی : 
قال رب اجعَل لي اه قال اتك ال تكلم الاس کلاتة آي 
1 ومز r‏ رب کثیرا وسبعح ہالعشی والإبگار 5 r‏ 
عمران 


عليه السلاء ا الم الآ ومعرفة ما سخطه ويغضبه بالمشی 
والابكار؟ واا تعنى صفة " كثيرا " فى الاأية هنا . 


(1o)‏ ول ھم آعد من علا الاب ن فو ال ا 


( وأذك ربك فى نفقسك, ر وخيفة ودون الجر م من القول 


أن كلمة قوله تعالى فى الآرة “ أذكر ربك " تعنى أدرس العلم فى نفسك _ 
بالتضرع واخوت وع آل الل وما س و راب 4 دوا وأصىلا ؛ 


دون من القول eon‏ 


فخصر القول ن > ان الأدلة وفهم السلف من هل 
العلم " ذكر الله " ومجالسه » وان جاز أن يعد منها 
مجالس ا النبوى ومدارسة العلم الشرعى ومذاكرته ‏ 
على قول وتعبير الإمام ابن حجر العسقلانى - إلا أنها أصلا 
وأساسا هی مجالس للڈکر بعناء الذى تعرفه الآمة الإسلامية 
وتلاوة ا الدعاء . ٠‏ 
ر أخاف الله ۳ تعالی أعلم : 


\L4 


انا « LMLig‏ 
هل يجوز التجمع للذكر فى المساجد 


1 أن غا سبق أن المقصود بذكر الله اساسا هو الأذكار الواردة عن رسول 

صا الله علي من تهليل وتكبير وتسبيع ... وكذلك تلاوة القرآن 
اللا السار ای سوال سای اا یه ا EE‏ 
الذكر فى المساجد . 


ولم نر أو تسمع حججا للمنكرين لهذا ال جواز إلا ما يلى : ]١١۳(‏ 


أ - أن الصحابى الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . رأي قوما 
بهللون قى الس قبل الصلاة فقال ما | أراكم إلا مبتدعين » حتى أخرجهم 
من المسجد . 


أنه بدعة لم ترد 
Ll‏ أن هذا الرأى لا يثبت للأدلة :_ 
أولا من ميث الأثر عن عبد الله بن مسعود 


(۱\6 £) 

أ - القول المنسوب إلى عيد الله بن مسعود رضى الله عنه إِنْا هو 
أثر عن صحابى فهو اذن أقل فى الدرجة بكثير عن الأحاديث الصحيحة 
الثابتة فهى تعلو عليه ومقدمة عليه عند التعارض . 
وهتاك نيف وعشرون حديثا بخالفون ما قیل أن ابن مسعود فعله من نه 
للذاكرين عن الذكر واخراجهم من المسجد كما سنيين فى " رابعا " 


۲ س ها الخبر عن عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه » لم 
يصح سنده › عن أحد تمن أخرجه فكيف مكن الإعتماد عليه ؟ إ4١۱)‏ 


(0T}‏ غالبية من سمعنا متهم فى هذا الأمر من الشباب 4 ولم جد عندهم کشر علم ٠‏ سوي التسرع فى 
إتهام المسلمين بالبدع . وقد رجونا أن ندرس هذا الأمر مع أحد أصحاب الفكر الذى يعلمونه للناس 
ولم ييسر الله ذلك للان . 


[۱۹4) - أنظر : الإمام السیوطی . الماوی للفتاوی » المرجم/ .۵ ۰ جزء /۱ ۰ ص ۳٣۹٤‏ 
0 


۴ س ما يؤكد الشك فى صحة هذا الأثر ٠‏ ما أخرجه الإمام أحمد 
ین حنیل بسنده فی کتاب ألزهد عن أبى وائل قال : 


لثك الذ عمو عيد الله عن الذكر » والله ما 
(ej E‏ 


£ وما يزيد الشك فى صحة هذا الأثر عن ابن مسعود رضى الله 
عنه ‏ ما أخرجه الإمام ابن القيم اللجوزية قال : 


جلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن مسعود » فقال عبد 
الله بن مسعود : سبحان الله والحمد لله رلا اله الا الله والله 
أكبر » أحب ال“ أن أنفق عددهن دتاتیو فى سبيل الله عز 
جل » فقال عيد الله بن عمرو : ن أجد فى طريق فأقولهن 
أحب إلى من أن ¿ أحمل عددهن على لحيل في بی الله ي 
وجل " إ١١۱)‏ 


Kr‏ ا حب 
س اليه م حل عدن عل الک ا ف ميل الله 


۵ س وما يزيد الشك مرة ثالغة فى صحة هذا الأثر : ما ذكره » ابن 


القيم أيضا : 
قال ابن مسعود : أن الجبل لينادى الجيل سمه مر بك اليوم 
أحد يذكر الله عز وجل ؟ فإذا قال نعم » استبشر ' ۹۷ 


فهل یا ترى ينهى مثل هذا الصحابى الجليل عن الذكر . وهر الذى 
شير إلى وجوب الذكر حتى للسائرين فى الطرقات ! 
کله للذک حت المبال ال بط من الاس أتها جا لا ا ي" 


۳۹٤ آنظر : الإمام السیرطی . المحاری للغتارى امرجم / .۵ ۰ جز ۰۱/۰ ص‎  )۱۹۵([ 
٦1ا‎ ص٠‎ ٤١ / أنظر : الإمام ابن قيم الجرزية الوابل الصيب . المرجم‎  )١١١[ 
۷۴۳ .ص‎ ٤١ / أنظر : الإمام ابن قيم الجوزية . الوابل الصيب »امرجم‎ - )١۷( 
£٦ 


(ب) ‏ القول بان الذكر بالمساجد بدعة 


(1ê 6)‏ إذا نظرنا للاحتمال الآخر ‏ وهر أن تى عبد الله بن مسعرد 
رضى الله عنه كان متعلقا بالمساجد فقط . نقول : اننا لا نظن ذلك . 
كان فى غير محله للأحاديث الآتية : 


عن أبی سعید الخدری رضى الله تعاليعنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 


بقرل الرب القيامة سيعلم مل ١‏ 
ال تيل و سن اهل اکر يا ر 2 مل الجم من اهل 
مجالل الذكر فى المساجد ) ۱1۸( 


۷ وفى الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التى 
تبداً بقوله : 
الله ...] ال ردت قيا لا 


الأول : قال : [ حلق الذكر ] }۱4 
الثانى : قال : [ مجالس العلم ]) )١۷.[‏ 


]۱١۸[‏ - أخرجه الإمام أحمد ةي المسند : وأہو يعلى وأہن حبان فى صحيحه ؛ وسعيد پڻ منصور في 
سننه. وان شاهين فى الترغيب والترهيب فى الذكر . والبيهقى فى السان وقال المناوى إسناده 
حید ورجال أحمد ثقات 
آنظر : ہن حسام الدين الهندیى . الکنز . المرجع / ۲۸ » جزء/۱ ؛ ص £1٤۷‏ ؛ حدیث ٠١۹۴۱‏ 
أنظر : ابافظ النذری . الحرغیب والترهیب ۰ المرجم/٣۲‏ ۰ جز /۲ ٠‏ ص ١۷٤‏ 

. أخرجه الإماء أحمد والترمذى والبيهقى عن أنس رضى الله عنه . وقال الترمذى حسن غريب‎  )١١۹[( 
. وصححه ألإمام السيوطى‎ 
٠/ءزج‎ ۲۵ ص‎ ۰ ۲٢ / أنظر : الإمام السيوطى » الجامع الصغیر » المرجع‎ 
1۸١ ص‎ ٠ ۲/١ المرجم/ ۲۱ جز‎ ٠ أنظر : الحافظ المنذرى . الترغيب والترهیب‎ 
. وغبرهم‎ ٤٤١ ص‎ ٠ ٠/ءزج‎ . ۲۲ وكذلك صححه العلامة المناوى . فيض القدير . المرجم/‎ 

۱١ .[‏ أخرجه الطبرانى عن ابن عباس رضى الله عنه . وضعفه الإمام ابن حجر الهيشمى . 
أنظر : اہن اہی بكر الهیشمی »مجمع الزوائد . امرجم / ۳۸ ۰ جزء/۱ ۰ مجلا/۱ ۰ ص١٠٠‏ 
وضعفه الإمام السيوطى لأن فيد فيه رجل (آی راو) لم یذکر اسمه ( آی لا تعلم من هو ) . 
أنظر اناري افيض القدير . المرجم/ ۳۲ ١‏ جزء/ ٤٤! ص٠ ١٠‏ 


\£4¥ 


الغالث : قال : 
[ المساجد » قيل رما الرتع ؟ قال سبحان الله والحمد لله » ولا 
اله الا الله . والله أكير ] ]١۷١[‏ 
)۱۵٥١(‏ فالصيغة الأولى : تبين أنه بالتحلق لذكر الله تعالى . 
و المرء فى روضة من رياض ال جنة » فكما يقول الإمام التووى : 

ته كما بستحب الذكر يستحب الجلوس فى حلق أهله 


8 تظاهرت الأدلة على ذلك ' (NYY)‏ 

والصيفة الشانية ( وهى صيغة مضعفة ) : يقول عنها العلامة 
الناری : 
"" فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرياض هنا بحلق 


العلم وفيما سبق بحلق الذكر ء وفيا ياتى ( الحديث الثالت ) 
بسبحان الله » الخ » ولا مانع من إرادة الكل (VF)‏ 


وفى الصيغة الثالثة : فسر صلى الله عليه وسلم رياض 
اج بأتها الملساجد إذ العبادة فيها مدخل إلى رياض الجنة 
صلى الله عليه وسلم » أن الرتم فى الجنة بالتهليل 


ا و أالشحمد والتکبير 
ˆ کما فی قوله تعالى على لسان أخوة بوسف 


 )۷١(‏ أخرجه الإمام الترمذدى عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ قال غريب تفرد به ورجاله رجال 
الصحيح ٠‏ موثقون عند أبن حبان وأبن حجر المسقلاتى ‏ وصحح إسئاده المنذرى ٠‏ حديث حسن . 
انظر : المنذری . الترغبب والترهیب › المرجم/ ۲۱ ؛ جزء/٠‏ »ص ٦۸١‏ 
أنظر : ابن حسام الدین الهندی . الکنز. المرجع /۲۸ , جز ۱/٤‏ , ص £۳۷ » حدیث رقم/ ۱۸۸۵ 

(۱۷۲]) ۔ أنظر : الإمام النووى . كتاب الأذكار .ا مرجم /۳۲ ١‏ ص ۸ 

٤٤١ص‎ . ٠/ءزج‎ ١ ۳۲ أنظر العامة اناري فيض القدير . المرجع/‎  )۱۷۲۷( 

۱ £A 


فى التلذذ بذكر الله والتمتع بطمأنينة الذكر ٠‏ والفوز بثواب ال جنة . كما فى 

قوله تعالی : 

[ الذين آمنوا وتطمثن لوبهم باکر الله > الا بذکر الله تطمثن 
القلوب ‏ ۳١/الرعد‏ ۲۸) ۰ 


ويقرل يعض الارن : 
ما ہا بست مدای ہی أن تت وبستانی فی صدری AVE)‏ 


ابيع اهليل ا ٤‏ رالعلم كما شل تلاو رالصلاة السام على سول 
الله عه وسلم . 


ثالغا : ومن حيث كون ذلك بدعة لم ثرد : 


(1۵¥) 

پ س فقد بينا فى مقدمة هذا الفنصل بعض القواعد الأساسية التى 
توضح معنى البدعة والتوقيف فى العبادات . ويلزم الرجوع 5 عند 
مناقشة كل قضية من هده القضايا المطروحة . وفى هذا ال تقر : 


: س أن قرل الله تعالى‎ )٩( 


س او“ ˆ lit‏ أ اق # ص م وید کر ها ا ر ررق ا 2 

[ فی بیو ترف و راسمه :ر يسبع 
ها ار رالاصال را لا تلهيهم تجار ولا ابجع عر عن ذکر 
الصلاة رإيتاء الزكاة ‏ يخَافون پرما تَحَقَلب فيه 
ا 0 ر ٤‏ /النور (FY. ۳٦‏ ّ 


وقول بعض الناس أن عبارة " ويذكر فيها اسمه " إنا تعنى الصلاة قول 
مردود . لأن هذا نص مطلق ولايجوز تخصيصه بالصلاة إلا بنص مثله . 


۷۲ بند رقم/‎ ١ ۷۲/ القول المشار إليه سابقا فی هامش رقم‎ . ]١۷٤[ 
£۹ 


وما القول فى عبارة " يسبح له فيها بالغدو والآےال ' 

أهى أيضا الصلاة ! 

وما القول فى عبارة " عن ذكرالله واقام الصلاة ' 

أذكر الله هنا تعنى أيضا الصلاة ! 

واذا وافقنا على ان معانى هذه العبارات الثلاث هر الصلاة تكون الاية 


کالاتی: 

[ فى بيوت أذن الله أن ترفع ريصلى فيها » يصلى فيها 
بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن الصلاة واقاء 
الصلاة ... 

أو يقبل هذا كتفسير للاية 11١‏ ..... ما لكم كيف تحكمون ! 


(۲) س وقد دلت الأحاديث المذكورة فى هذا الفصل على أن 
مجحالس الذكر تعقد فى المساجد . 

ومادامت هله أحاديث صحيحة كافية للاستدلال فنقول أنه تد 
ورك فى الستة صحة عقد مجالس الذكر . 


(۴۳) س ثم بصرف النظر عن هذا كلد لا يكون هناك إبتداع فى أن تقام 
مجالس الذكر فى المساجد لأن المساجد جعلت لذكر الله بالمعنى العام باتفاق 
أمة الإسلام كلها » ومن ذلك ذكره بالاألفاظ الواردة فى السنة . عن النبى 
الخاتم صلى الله عليه وسلم . والتى هى الأصل فى معنى كلمة " الذكر ' 

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد 
. فاذ1ا هو بحلقتين . إحداهما يقراون القران ويدعون الله . والأخرى يتعلمون 
کل عل خير . هؤلاء بقرأون القرآن ويدعون الله . فان شاء 


عطاهم وأن شاء منعهم ء وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإِنا 
بعثت معلما » فجلس معهم ) ]١۷۵١[‏ 


۲۲۹ / جز/۱, ص ۸۳ . حدیت رقم‎ ٤ / السان ء المرجع‎ ٠ أنظر : ابن ماجه‎ - )٠١١( 


وقی الروائھہ دا EEO‏ 


(0. 


رابعا 


)۱6۸( لا جدال فى أن الذكر فى السر وارد يثبت من قوله تعالى 
فى الآية الكرمة : 
( واذگن ربك فی EE ١‏ رخيفة رذن الجر من القول 


[ اذ ذکرنی عبدی فی نفسه ذکرته فی نفسی ) )۱۷٩[‏ 


وقد استحسن علماء الأمة أن لا یكون الذكر فى صمت تام > بل أن 
يتلفظ المرء باللفظة ذاتها . لأدلة عديدة منها : أن الأحاديث النبوية فى 
الذكر قد وردت دائما بقوله صلى الله عليه وسلم 
من قال كذا كان له من الأجر كذا ] 
نلا يحصل له ذلك الأجر الا با يسبق عليه معنى " القول " والقول لا يبكون 
الا بالتلفظ باللسان . )١۷۷(‏ 


وقد دلت الآيادت؛ القرآنية والأحاديث النبوية على أن الذكر بصورته 
الجهرية العلنية والقلبية الخفية » ليس فقط جائزا . وإنما على اقل 
الاحتمالات ‏ متدوب شرعا . )١۷۸[‏ 


الا أن تبارا دينيا معاصرا » قد أنشأً تساؤلا عن جواز الجهر بالذكر . 
وذڈهب بعضهم انه لا يجوز » واتهموا فاعليه ابع فى ألدين . واستدلا 
على رأيهم بأدلة نذكر منها ما وصل إلى علمنا ؛ 


۱.۱/ سبق تخریجه فی هامش رقم / .۱۰ بند رقم‎  ]۱۷١[ 

٣٣۳ ص٠‎ ۳. / راجع الإمام الشوكانى . تحفة الذاكرين ء امرجم‎ - )]١۷۷( 

[۱۷۸] - قلنا مندرب شرعا على الأقل لأن جمهررا عظيمامن العلماء والفقهاءيرى أنه مأمور به أمروجرب 
۵ 


(آ) س الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 
[ خير الذکر المفی وخیر الرزق ما کفی )١۷۹[  )‏ 


[ ولا تَجهرٌ بصلاتك ولا تخافت با وابتغْ بین ذلك سبیلاً _ 
۷ الاسراء ۱١.‏ 
(ج) س أن قرله تعالى فى الآية الكرمة : 
رڪ مالم بر ا سر ب ا م م ر س سے @ م 
[ واذكى ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالفدو والأصال ولا تكن من الغافل ‏ ۷/الأعراف ۲.6١‏ ) 
ينح من جواز الجهر . 
(د؛ س قوله تعالى فى الآية الكريمة : 
( ادعو ربكم تضرعا وَحُفْيَة أنه لا يحب المععدين -۷/ | لأعرا ف ١ه‏ ۲ 
وقد رأوا تفسير الاعتداء هنا بأنه الجهر فى الدعاء . 
(ه) س القول پأن عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل رضى الله عنه نهى 
عن الجهر بالذكر والتجمع عليه . 
(و) س أن المبادات توقيفية » والرأى عندهم أن الأكر جهرا غير وارد فى 
الكتاب والسنة أو أفعال الصحابة والسلف . 
٠ )۱9١(‏ وستناقش هذه الآراء من جانيين : 
الأول : المدى الذى يثبت من هذه الأدلة . 
الشاتى : عرض وتحليل آيات القرآن ونصوص الأحاديث التى تتعلق بها الأمر 
وتزيل الاالتياس فيه . 


(1۷۹] - أخرجه الإمام أحمد قى مسند ‏ والبيهقى عن سعد ٠‏ وابن حبان عن سعد أيهنا . 
أنظر : الإمام التبهانى» الفتح الكبير ٠‏ امرجم / ۵ ۰ جز / ۲ ص ٩۷‏ 
أنظر : بن حسام الدين الهندى . الكنز . امرجم / ۲۸ جزہ / ۱ ص ٤۱۷‏ حدیث رقہ /۱۷۷۱ 


0۲ 


أو :> حقيقة هذه الأولة 


(.“*۱1() أن حدیث " خير الذكراخفى ' وفى رواية ماخفی ` 
ریت سحب ال ر سم ت اشر اله فى الفصل ( الثالث ) من هذا 
اللسان . [.۱۸) ' 

ولکنه لا يصلح حجة فى أن الذكر الجهرى ليس ذكرا شرعیا 
صحیحا . لأسباب منها : 


(۹) س أن لفظة " خير " الراردة فى الحديث هنا لا تعني إلا خبرية ى ی 
أفضلية فعل الذكر الخفى ‏ على الذكر العلنى الجهرى . ولكن لا يزم منها 
تحريم الذكر الجهرى . 


(۲( کما أن هذا الیدیث معارض بشلائة ولان حدذ بث أخری تو کد ليس 
فقط جراز الجهر بالذكر » بل أن الجهر بالذكر كان على عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم . ]1۸١[‏ 


ومن هذه الأحاديث المعارضة ما هو أقوى منه فى الدرجة بكثير . 
أن متها أحاديث متفق على صحتها 4 أخرجها البخارى ومسام i‏ ا 
درجات الصحة فى احديث : ونذکر من هذه الأحاديث ما یلی : 


الحديث الأول : عن آبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ يقول الله جل شأنه : 


LÎ ٍ‏ تك ظَن عپبدی بی وأتا مه اذا ذکرنی فان اذکرتی 
ENT‏ کرت فی تسى ‘ وان ذکرنی فی ما ذكرة ی 
حيو هثه ... الحدیث ) (۱۸۲] 


[۱۸۰] - راجع هامش رقم /۱۷۷ بند رقم / ۵۸ 
[۱۸۱) - أنظر : الإمام السیوطی , الحاوی للفتاوی . المرجع/ ٩.‏ جز ۱/۰ ۰ ص ۳۸۹ ۔ ۳۹۳ 
وقد أخرج الأحاديث الدالة على جواز الذكر الجهرى خمسة وعشرون حديثا . 
]۱۸١[‏ - أخرجه الإمام البخارى واللفظ له والإمام مسلم . 
أنظر : الأحاديث القدسية » ا مرجع / ۲۰ ۰ جز ۱/۰ ۰ ص ١۱۲‏ ۔ 1٤ ١۳‏ 
أنظر : بن حجر العسقلاتی. قت الباری ١‏ ا مرجع / ۰۱۱ جز ۱۳/۰ ۰ ص ۳۸٤‏ حديث رقم/ ۷٤.٠‏ 
أنظر : الإمام الثووی ؛ صحيع مسلم » المرجع / ۱۲ ۰ جز ۱۷/۰ ۰ ص۲ ٣.‏ 0۳ 


,اللا : الجماعة : ولا يكون الذكر فى ملا إلا جهرا : فإن قال البعض تكون 
الشق الأول من الحديث : ذکرنی فی نفسه ) فما معنی فی ملا إذن ؟؟؟ 


الحديث الغاتى : عن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنه قال : 


أن رف الصوت بالڏكرحينَ يتصرف الناس من المكتوبة ( آى 
ا المفروضة ) کان على عهدالنہی صلى الله عليه 
وسلم ) (۱۸۳) 
وهذا بيان لا التباس فيه ولا شبهة . بأن الجهر بالذكر كان على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . 


الحديث الثالت : عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : س 

[ اروا ذكرّ الله حتى يقولوا هجتون ]) )۱۸٤4(‏ 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن الناس لن تقول على رجل » يذكر سرا 


لاجهراء أنه مجنون . إذ لأنهم لن يعرفوا أنه يذكر ولا يكشر الذكر إلا إذا جهر 
بالذکر . فمعرفتهم بحاله تتوقف على کونه ذاکرا باللسان جهرا . 


س د 


(۱۸۳] ۔ آخرجه الاما البخاری فی صحیحه عن عبد الله ہن عباس والإمام مسلم بثلاث ررايات , 

آنظر : ہن حجر العسقلاتی . فحع الباری» ا مرجع / ۱۱ ۰ جز ۲/١‏ ؛ ص ۳۲٤٣‏ ۔ ٠٢۵‏ 

أنظر : الإمام النروی » صحيع مسلم ‏ المرجم/۱۲ ۰ جز ۵/۰ ۰ مجلا /۲ ۰ ص ۸۳ ۔ ۸٤‏ 
(۱۸4] - أخرجه الإمام أحمد فى المسند رأبو يعلى وابن عبان فى صحيحه » والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى » وحسنه السيوطي . 

أنظر: السيوطى . الجامع الصغير ‏ المرجم/ ۲٣‏ ؛ جز ١/١‏ ؛ صا ه۵ 

وصححه الذهبى فى تلخيص المستدرك » المرجم/ ۱۹ ١‏ جز ۱/١‏ ص١۸‏ 

آنظر : بن رجب الحنبلى ١‏ جامع العلوم والحكم ١‏ المرجم/ ۳۳ . ص 4۲۷ 

أنظر : بن حسام الدین الهندیى . الکتز ؛ المرجع/۲۸ ۰ جزء/١ ٠‏ ص 4۱٤‏ › حديث ١۷١١‏ 


oL 


وفی نفس هذا المعنى ورد حل بش مرسل . 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


( أكثروا ذكرٌ الله حتى يقول المنافقون أنكم مراءرق) ]۱۸١[‏ 


اشد بس الرايم ا شداد چن أوس ٤‏ وعيادة ر بن الصامت حاضر رصمد که i‏ 
الله عنهما ء قال انا لعن رسول الله صلل الله 
عليه وآله وسلم إ ُد قال : 


آهل الکتاب) قلنا لا پارسرل الله 
امو بقلت آلباب ر ٠‏ (يعنى هل رسو 


ارفموا E‏ ۹ اله الا ا 
فع يدیتا ساعة» ثم وضع N)‏ 


و بده ف قال : الم أ کا بعشتني به الک 
وآمرتنی ووعدتئی علیها e‏ أنك لا تلف ايعاد + 
تم ل ٠‏ ابش روا فان الله قل غفر لکم ) (A)‏ 


والظاهر هنا هو القول الجماعى » ولا يكون ذلك الا جهرا . 


ألدیث اخامس : عن زيل خالد الجهنى رضى الله عند : قال : قال 
سول الله صلی الله حايه ولم" 


| جاءنى جبريل فقال :يامحمد مر أصحابك قليرفعوا 


[۱۸۵] - أخرجه الإمام أحمد بن حنپل فى الزهد والإمام البيهقى . وسعيد بن منصور فى سنئه مرسلا عن بى 
الجوزاء. ورفمه الطبرائى فى الكبيرء وأبو نعيم فى ال ملية وكلاهما عن عبد الله بن عباس ١‏ ونحن 
نذهب الى إرساله . 
آنظر : ہن حسام الدین الهندی . الکئر ٠‏ المرجع/۲۸ ۰ جزہ / ۱ › حدیٹ ۱۷۵٤‏ ۔ ١۷۵١١‏ 

ص L0% < ٤١4‏ 
أنظر : بن رجب ال محتبلى » جامع العلوم واللىكم » المرجم/ ۳۳ ص ۵۳۷ 

]۱۸١[(‏ . أخربجه الإمام الحاكم فى المستدرك واللفظ له المرجع/۱۸ءجز ٠/١‏ ص ٠.١‏ والمديث رجاله ثقات 
موئقون إلا إسماعيل ابن عباس ٠‏ وثقه أغلب أهل الحديث وقال بعضهم ينسب إلى سرء المحفظ فى 
كبر السن . وكذلك أخرجه الإمام أحمد . والنسائى . والطپرانی ٠وسعید‏ ہن منصرر عن بعل بن 
شداد عن عبادة بن الصامث وإجال أعمد رال الصحيع > واستاده عن النسائی ثقات . 
واحیدیث حکم پصحته . 
أنظر : بن حسام الدين الهندى . . الکنز »امرجم /۲۸ . جز ۱/١‏ ۰ ص ٤۸‏ حدیث رقم / ١١۷‏ 


أصواتهم بالتلبية فإتها من شمار الحج ) [۱۸۷) 
وذلك فى الع . 
. 


برفع صوته قلت : 


ا س اله شل ار کی سا ریا ۲ د ۲ ر ولکنه 
(۱A۸) {of‏ 


وعن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله ليه وسلم 
قال : 


[ لرجل يقال له "ذو اليجادين" أو ذو ا أنه أواه »وقی 
رواية الحسن بن مسلم .. كان کشر ذکر الله وب 1 یسیع ) [۱۸۹) 


 ]۱۸۷([‏ أخرجه الإمام أحمد ٠‏ وأبن عدى . رابن حيان » رالحاكم عن خلادة بن السائب ابن خلاد . وأخربجه 
الإمام أحمد وابن ماجه . والحاكم . واہن حبان عن زيد بن خالد رضى الله عنه . واللفظ لابن 
ماجه. وأخرجه الإمام أحمد والبيهقى والحاكم بصيغة ثالكة ( أمرنى جبريل برقم المصرت فى الاهلال 
فإنه من شعار احج ) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
آنظر : بن حسام الدين الهندی . الکنز ا لمرجم /۰۲۸ جزء/۵ ۰ ص ۳۱۔۳۲ ۰ حدیٹ رقہ/ ۱۸۹۱۱ 
وقال الحاكم كل أسانيده صحيحة . وكذلك قال الذعبى فى التلخيص . 
أنظر : الذهبى . تلخيص المسحدرك . ا مرجم /۱۹ ١‏ جزء/٠‏ »ص ٠١.‏ 
وصححه ألإمام السيوطى وابن حجر رضى الله عنهما . 
أنظر : سان ابن ماجه امرجم / ۱٤‏ ,۰ جز ۲۲/۰ ۰ ص ۹۷۵ ؛ حدیث رقم / ۲۹۲۲۳ 
 ]۱۸۸(‏ أخرجه البيهقی واہن جریر فی تفسیره پسندين . 
أنظر : الإمام السيوطى . الحاوى للقتارى المرجم/ .۵ ۰ جزء/ ۱ ۰ ص ٣٣۹۱‏ 
أنظر : بن جربر ٠‏ التفسير ٠‏ المرچجم/ ۱ ۰ جر ۱۱/۰ . مجلد/۷ ۰ ص ٣١‏ 
[۱۸۹) _ أخرجه الإمام أحمد والہیهقی وروا اہن کثیر فى تفسيره ٠‏ وأبن جرهر فى التفُسير عن الحسن بن 
مسلم ہن پتاق . 
آنظر : این کشیر . التفسیر المرجم/ ۲ ۰ جزء/۲ ۰ ص ۲۹۵ 
آنظر : الإمام السیوطی . المحاوی للفتاوی » المرجم/ .۵ ۰ جزء/ ۱ ۰ ص ۲۹۱ 
آنظر : اہن جریر » التفسیر » المرجع/۱ ۰ جز ۱۱/۰ ۰ مجلد /۷ ۰ ص ۲۹ 
١ ۵‏ 


وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن رجلا کان ير صوته بالذ کر فقال 
¡ دعه فاته أواه ] .14 


ویذکر امام ابن كير والإمام الطبرى أن عقبة بن عامر قال الأواه : الكثير 


وهذه الأحاديث » وان كانت لا تضيف جديدا بعد الأحاديث الصحيحة 
الثابعة التى ذكرناها فى البداية إلا أنها تشير إلى أن رفع الصوت بالذكر كان 


الحديث السايع : عن عبد الله بن عباس فی تفسیر قرله تعالی : 

[فما کت عله السا : وا (Ajal LE‏ 
قال . ( إن المؤمن اذا مات بكى عليه من الأرْض الوضع الذى 
کان صلی فیه یگ الگ ۶م م ادح الوت 


وأخرج ابن أبى الدنيا عن أبى عبيد رضى الله عند : 

أن المؤمن إذا مات نادت بقاع الدنيا الأرض : عبد الله 
المؤمن مات : فتيكى عليه الأرض والسماء ١‏ فيقول الرحمن + 
ما یبکیکما ,على عبدی فیقولان : رينا ؛ لم شى فى ناحية 
قط إلا وهو يذكرك ] [۱۹۳] 


وما يؤيد ذلك »› عن أبن مسعود قال : 
[ إن الجبل لينادى الجبل بإسمه : يافلان ٠‏ هل مَرّبك اليوم ذاكر 


. أخرجه البيهقى فى السنن‎ - )١.( 
۲۹۱ أنظر السیوطی . اناو للفتاوی . المرجع/ .۵ ۰ جزء/ ۲ , ص‎ 
٣۴٣ س أنظر : ابن جرير  التفسير » المرجم/ | جزء / ۱۱ ۰ مجلد/۷ ,ص‎ )1١١( 
۴۹۵ أنظر : ابن كير » التفسير المرجم/۲ ۰ جز ۲/۰ . ص‎ 
۷١ مجلد / ۱۱.ص‎ . ۲١ جرء/‎ ١ التفسير » المرجم/‎ ٠ أنظر : أبن جرير‎ - ]۱١١[ 
۳۹۱ جڑ ۲/۰ ص‎ ٠ . المرجم/‎ ٠ أنظر : السيوطى . الحاوى للفتاوى‎ 
۷و‎ ٣۹٣۱ آنظر : السیوطی . الحاوی للفتاوی  المرجم/ .۵ . جزء/ ۲ ۰ ص‎ - ]۱۹۴( 


لله ۲ فإن قال نعم استيشر . ٹم تا عبر الل پت نود قوله تعالی : 
(١‏ لقد تتم شتا إ1 کاو | 4 ف هه ۱-۰۰ / مریم 


1 
فال : أيسمهون کول ألزور بنسية الولد 1 الله > ول يسمفرن 
الحيرّ) )٠۹٤[(‏ . 
ووجه الدلالة هنا أن سماع الأرض والسموات وال جبال لذكر الذاكرين لا يكون 
وخلاصة ت اقول هنا » أن هذه الأعاديث » ويكفى منها فقط الأول 


والتانى ۹ لشت أو اهر بالذ كر وارد قبلا « وبل حادث فی عصر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فحديث " خير الذكر الخفى " معارض بأحاديث كثيرة 


وکل حدیت ورد فيه . فوم يڏ كرون . " مجلس ذكر ' أو ٠‏ أجتمح 

قو الى أخر ذلك من الألفاظ اا یعنی ذکرا جهریا ٠‏ لان الذكر فى 

ملا الأعلى ل يكون ¿ الا جهرا . 

الحديث الثامن : عن جابر قال : خرج علينا النبى صلى الله عليه وسلم 
فقال : 


[ يا أيها التاس ان لله سرایا من الملائكة بحل وتقف 
مجالس الذكر فى الأرض فارتموا فی راض ٣‏ لجنة قالوا : وأين 


رياض الجنة ؟ قال : مجالس الذكر فاغدوا وروحوا فی ذکر 

)٠١١[ الله])‎ 

الحديث التاسع : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسم : 


( ان لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون مجالس الذكر فإذا 


٠۹٣۱ امرجم / .۰۵ چزء/ ۲ ۰ ص‎ ١ ۔ أنظر السیوطی . المحاوی للفتاوی‎ )]۱۹٤( 
. بدون العبارة الأخيرة‎ . ۷١ ص‎ ٠ ٤1/مجرملا‎ . أنظر : ابن قيم الجوزية  الوابل الصيب‎ 
وأخر جه الإمام أحمد والبيهقى عن أبى هريرة  وأاضا الإمام أحمد والنسائى عن اہن عباس لبيان‎ 
. كشرة الذكر ودخول ال ادات فيه‎ 

1١۹4 المسعدرك » امرجم /۱۸ ۰ جز ۱/۰ . ص‎ ١ أنظر: المحاكم‎  )۱۹۵[ 


۱۸ أتظر : بن حسام الدین الهندی . الکتز ا مرجم / ۰۲۸ جز ۱/١‏ » ص ٤٣٤‏ ۔ ٤١۵‏ . حديث رقہ/ ۱۷۸۷ 


عمد عادك 

ٍ نله ويسالونك 

mH‏ > فيقولون 

و ر ر |5 بار فيقول 
أو روَا : بستجیرونی ٤‏ وشو e‏ 


ر قد غفرت ست 
سا ی ا ا مما استجار ونی فيقولون ان فیهم عب 2 
طا 2 مجلس اليم وليس متهم قيقول : وهو أيضا قد غر غفرت له 
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم) )۱١۹١(‏ 


الحديث العاشر : عن بی هریرة وأبی سعید الخدری رضی الله عنهما قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ما يذكرون انله إلا حقتهم ا ملائكة وغشيتهم الرحمة 
ونزلت س لسکيتة وذکره الله يمن عنده ] 14¥( 


الحدبث اخادی عشر : عن معأوية : أن ا می الله عليه وسلم حرج 


ما اجلسم ! 2 ا جلستا نذکر , الله و تمده نقال : 


اتانی جبريل فأ لله يبّاهی بكم EN‏ ا 


» أخرجه الإمام أحمد رالبخارى ومسلم‎ . ]۱۹١[ 
١٤۳ / بتد رق‎ Nod. ٠٠١٤/مقر أتظر : الهامش‎ 
۱۸۲۲/ حدیث رقم‎ ٤۲٤ جز ۱/۰ ص‎  ۲۸/ أنظر : بن حسام الدين الهندى ء الکثز » امرجم‎ - )۱۹۷([ 
٠١١ ص‎ ٠ ؛ جزء/۲‎ ۲٤۲ أنظر : الإمام السيوطى . الجامع الصغیر  المرجع/‎ 
۲۲ أتظر الإأمام التودى . صحیح مسلم  المرجم/ ۱۲ ۰ جز ۱۷/۰ ؛ ص‎ 
۲٣ صحيع مسلم المرجع/۱۲ ۰ جز /۱۷ ۰ ص ۲۲ ۔‎ ٠ أنظر : النووى‎ - ]۱۹۸[( 
1۷4 أنظر : الحافظ المنلرى  الترغيب والترهيب امرجم / ۲۹ ۰ جزء/۲ ص 1۷۳ ۔‎ 


۱0۹4 


الحديث الثانى عشر : عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلي . 


( إذا مررتم برياض ال جنة فارتعوا قالوا : يارسول الله وما 
راض الجنة ؟ قال r,‏ الڌڏکر]) [۱۹۹) 


الحديث الثالث عشر : عن عبد الله بن ررر ر أن النبى صلى الله عليه 
وب اليه والآخر يه مون العل فقال : 


[ كلا المجلسين خير شي وأحداهه هما أفضل من الآخر ) (..۲] 


الحديث الرابع عشر : عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى 
عليه وسلم : 


ما من قوم إجت | پذکرون الله عز وجل لا يريارون بذلك 
اا وحهه 1 اداه مناد م السماء أن قوموا مغعقور لکم قل 
بدت سیثاتکم نات | [Y٠ ٠‏ 


الحديث الخامس عشر : عن أبى سعيد الندرى عن النبى صلى الله عليه 
ا 
[ يقول الرب تمالى يوم | : سَيَعَلم أهل الجمّم اليوم من 


 ]۱۹۹(‏ أخرجه الترمذى والإمام أحمد والبيهقى 
أنظر : الإمام السيوطى . ال ليامع الصغير » المرجم/ ١ ۲٤‏ جزء/۱ . ص ٠۵١‏ 
انظر: بن حسام الدین الهندی . الکنز . المرجم/ ۲۸ ۰ جز ۱/۰ ۰ ص ٤۳۷‏ ءحديث رقم / ۱۸۸۵ 
أنظر : الحاكم . المستدرك . المرجم/ ۱۸ ۰ جزء/۱ ١ ٤۸٤ص ٠‏ جزء من حديث . 

 )۲ ۰ .[‏ آنظر : الامام السیوطی . الحاو للفتاوی . المرجم/ .۵ . جڑء/ ۱ ۰ ص ۲۹۰ 

۰١ (‏ ۲] ب اخرجه البيهقى . 
آنظر : بن حسام الدین الهتدی . الکنز . المرجم/ ۲۸ ۰ جڑء/ ۱ ۰ ص ۲۲٣‏ حدیث رقم / ١۸.۸‏ 
أنطر : الحافظ المنذرى . الترغيب والترهیب . المرجم/ ۲۹ ۰ جز» /۲ ٠‏ ص ٠۷١‏ 
آنظر : اہن شير . العفسير » المرجم/۲ › جزء / ۳ ٠‏ ص ۸١‏ 


أل الكرم فقل ومن أَهْلٌ الكرم با رسول الله ؛ تال : أهل 
مجالس ألذ قى المساجد ] (۲.Y}‏ 


ا دبث السادس عشر : عن أبن عباس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

قال الله تعالى : عبدى اذا د خالا ذكرتك خاليا وإن 

ذکرتتی فی ملا ذكرئك ی ملا ر ا را .1( 


اديت سابع عشر : عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 


ا ي ر من اللاتكة يطلمين لق الذكر فإذا أتو؟ ,علبيع 
جوا بهم قيقول | لله تعالى غشوهُم برحمتى فهم الجْلْسًا 
يشقی بهم جليسهم ] (Y.¢£}‏ + 


الحديث الثامن عشر :عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال :نزلت على 
و اله صلی الله عایه رسام وهو فی يعض 


( اسیو تقس مع الذين يدعون بالغداة والعشى . . الآية 

اراسي وجا | ر ب الله تعلى منم ا تیم انر 
د ف حورل 

اراتس الحمد لله" لدی جعل فی آمتی من آم ل Ê‏ 

نفسی معهم [ 3 -( 


 )۲.۲(‏ أخرجه الإمام أحمد > وأہو يعلى . واہن منصور » وابن حبان ٠‏ وابن هشام فى الترغيب فى الذكر 
والبيهقى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عتد . 
أنظر : ہن حسام الدين الهندى . الكتز . المرجع / ۲۸ جز /۱ . ص ٤٤۷‏ حدیث رقم ٠۹۳۱/‏ 
[۳. ۲) ب سبق خريجه أكثر من مرة . 
أنظر الأحاديث القدسية ١‏ المرجم/ ۲۰ :جزء/ ۱ ۰ ص ٤ 1۳ ٦۲‏ 
 )۲.٤([‏ متفق على صحته ١‏ أخرجه البخارى ومسلم . 
آنظر : بن حجر العسقلاتی ؛ فتع الباری » ا مرجم /۱۱ :جز ۱۱/۰ ؛ ص ۲.۸ . حديث رقم /۸, ٦٤‏ 
 ) . ۵(‏ أخرجه الطہرانی واہن جرير عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف . 
آنظر : ابن كشير . التفسیر » المرجم/ ۲ » جزء/ ۳ ؛ ص ۸١‏ 
أنظر : أبن جرير » التفسير » المرجم/ ١‏ ۰ جزء/۱۵ » ص ۱١١‏ 


تقول 0 رايت الرجمة تزا 
میگ ات K€‏ ر ف قال : جمد لله الذى 
جعل فی أمتى م آمر ت مع 0 0 .1( 


| ل بش السشرون : i‏ ن العقيلى أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قا له : 


1 آلا أدلك على ملاك الأمر لای ر ب یری الدتيا 
اتك کر الله ) 0 {r‏ 


| ديث الحادى والعشرون :عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

( لأن أذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس أحب 

ألى من الدنيا وما فيها » ولأن أذ الله تماق قوم بعد 

صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس حب الي من آلدنيا" وما 

فیها ]) [۲.۸]) 

الحديث الثانى والعشرون : عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : 

[ من دحل السوق ) فقال لا ,إله إلا الله وحده لا شريك له له 

الك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شئ قدير . کتب 


[۴۰) - أنظر : بن حسام الدين الهندى الکنز ‏ المرجم/ ۰۲۸ جزء/ ۱‏ ص 4٤۷‏ . حدیث رقم /۱۹۳۲ 
)۲.۷( - أنطر الإمام جلال الدين السيرطى : المارى للنتارى :ال e û,‏ ص۹ 
اظ : بن حسام الدين الهندى الك A) gell‏ > جز ء/ ۱ O‏ > حدیث رقم /۱۷۹۸۹ 


۱۹۲ 


ألف درجة وى له بيتا فى الجنة ] [۲.۹] 

الححديث الثالت والمشرون : عن عبد الله بن عمر وأبا هريرة : 

كانا يأانيان السوق أيام العَشر فيكبران لا يأتيان إلا لذلك ) 
وأخرح أيضا عن عبید بن عمير قال : 

( کان عمر یکی في قبته فيكبرٌ أهل المسجد فَيكبْرٌ أهل 
السوق حتی ترتج منتى تکییرا ] 

وأخرج عن ميمون بن مهران قال : 


( أدركت الناس وأنهم ليكبرون فى العشرحتى كنت أشبههًا 
بالأمواج من کثرتها ]) [.۲۱) ۰ 


. أخرجه الإمام أحمد والترمذى . وابن ماجه . والحاكم واللفظ له عن أبن عمر‎ - ]١.۹[ 
۱۸۹ أنظر : الإمام التبهانی  الفتح الکہیر ۰ المرجع/ ۲۵ جڑ ۳/۰ ۰ ص‎ 
۲۹۳ أنظر : الإمام السیوطر .الحاو للفتاوی  المرجع / .۵ ۰ جز ۱/۰ ۰ ص‎ - ]۲۱۰[ 


شانسا : الأدلة الأصرلية على جراز الذكر الجهرى الجماعى 


والأمر عند علماء الأصول بخصوص الجهر بالذكر أوضع من كل هذا 
ادل حول لا حاديث النبوية و رصا علىك الآن فى اختصار وتیستطل ولکن 


الأول ل حال عند أحد من تعرف من أل العام فى الأتدمين وامحدئين فر 
وجوب الذكر لنصوص القران الاأمرة مثل : 


( یایھا الاين آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا - ۳١/الأحزاب ٤١‏ ] 


1 حَلق السموات والأرضٍ واختلاف الليل والتهار لیات 
ا ی ر الاب الذينّ يذكرون الله قياماً وقعودا وعلى 
جاو - r‏ عمران .۱۹۹-۱۹۰ ٣‏ 


ار 


[ فاذا قضيتم ماسم فاذگروا الله کد کر کم آپا »کم أو اءمد 

ذگرا IY‏ . 
ثانیا : لا جدال عند مل الل أن دك اله لبد أملى روه . والعمل 
الذى يؤدى لان يذكر الله العبد بالعطاء والفيوضات الربانية 
یعتبر!ذن أفضل الاعمال لأند يۋدى الى أعظہ العطاءات . وكل ذلك 


فاذگررتى کرک واشگروا لی ولا تگفرون - /البقرة 10۲( 
ومن ثم تبت أفضلية الذكر على ساثر الأعمال » كما ثبعت أفضلية الذكر على 
الدعاء من قوله صلى الله عليه وسلم فى الصحيع : 


من شغله ذکری عن مسئلتی أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ! )11( 
وإذا كان الدعاء مخ العبادة فإن الذكر مخ المح . 


(۲۱۱ ) س أخرجه البخارى فى التاريخ والبزار فى المسئد والبيهتى فى الشعب من حديث عمر بن الخطاب . 
آنظر : تخریج العراقی على هامش الإحیاء ٠‏ امرجم / £٤۸‏ › جزء/ ۱ » ص ۲۹۵ 
أنظر : بن حسام الدین الهندی الکنز. الرجم/ ۲۸ :جز /۱؛ ص٤۳٤‏ «علیت رقم/۱۸۷۳۴. ۱۸۷۰,۱۸۷٤‏ 


ثالشا : يثبت جواز الجهر بالذكر فى جماعة من الحديث المتفق عليه : 
آنا عند ظن عہدی ہی وأنا معه اذا ذکرنی فان ذکرنې فی 
نفسه ذکرته فی تفسې وان ذکرنی فی ملا ملا ذکرته فی ملا خير 
مته ... الحدیث ) ا 
EES‏ 

اذا قضيتم شام 5 الله کذکرکہ آہاءکم أو أشد 
/١ 5‏ البقرة . ۲٣‏ رکم ابام او 
یت ای سان رن الد سای ای 


( أن رفع الصوّت بالذكرحين يتصرف الناس من المكتوبة (أى 
الصلاة المقروصضة ) گان على عهدالنبى صا الله عليه 


]۲۱۳[ ٠) وسلم‎ 

فالجهر بالذكر اذن فى ادبار الصلوات وفى الأسفار حتى قال عليه الصلاة 
السلام : 

ر ۳ 


ز ياأيها الناس اربعوا على أن فانكم لا تدعون أصه ولا 
شاتبا ٠‏ إتكم دعن یما قرییا رھ ا | N‏ 


يمنع الجهر بل منع شدة الارتفاع بالصوت . وقد جهر النبى عليه 
افضل صااۃ رازکی سلا باذكار وأدعية فر أحيان كثيرة وكذلك السف . 


رابعا : أما الإثبات الخاص لجواز التجمع لذكر الله والجهر بذلك فيستبان من 
قوله فى حديث أبى هريرة المتفق على صحته : 
[ إن لله ملائكة سيارة وفضلاء يلتمسون حلق الذكر ..الحديث ) ]٠١[‏ 


(۲۱۲) - سبق تخربجه , آنظر : بند رقم/ ۱١۰.‏ »امش رقم/ ۱۸۲ 

(۲۱۲] - سبتق تخریجه » أنظر : بئد رقم/ ۱۹۰ » هامش رقم/ ۱۸۳ 

. اخرجه البخارى ومسلم وأہو داود من بی موسي‎ ~) ۲١4٤( 
٠۲٤۳/مقر آنظر : بن حسام الدین الهندی . الکنز ء المرجم/ ۰۴۸ جزء/۲ ۰ ص۱۳ حدیث‎ 
٠١۔۲۵٣ أنظر : الإمام النووی  صحیح مسلم  المرجع/ ۱۲ جز ۱۷/۰ مجلد/ ۱ ص‎ 


[۷۵) - سبق تخریجه » أنظر : ہند رقم / .۱۹ ۰ هامش رقم/ ۱۹٩‏ 
0 


وفيه : " يسأله ربهم ما یقول عبادی ؟ فيقولون يسبحونك ويحمدونك 
ويكبرونك ويهللونك " بصيغةالجمع , 

لأن فى آخره " إن فيهم عبدا جلس إليهم وليس منهم فيقول : وهو أيضا 
قد غفرت له هم القوم لا يشقى بهم جليسهم م 


امسا : بعدما تبت جواز بل نداب التجمع للذكر : التحميد والتهليل 
والتسبيح ٤‏ الى أخره › نقول : 


وليس المقصود بالتجمع أن يجلس الناس معا وكل منهم يذكر الله فى 
نقسةه ممشرذه لان ذلك هر ألمقصود فى قرله من ذکرنی فی نفسه ذکرته فی 


وأنما المقصود الذكر الجماعى الذى قيل فيه " فإن ذكرنى فى ملا ذكرته فى 
ملا خير منه ' 

فان اجتمعوا للذكر وكل منهم يذ كر سرا > فهذا لیس له معنی ‏ ذکرنی فی 
ملا " 


فان تصور البعض ان المقصود ان يجلس الناس جماعة » وكل منهم يذكر 
الله جهرا نمفرده وبذكر مختلف عن الآخر . فان هذا بلا شك إساءة أدب › 
واضطراب فى المجلس ولايسمح به فى المجالس العادية » فكيف يسمح به فى 
مجالس ذكر الله ؟!! 

فلابد إذن أن هذا التجمم للذكر جهرا أن يكونوا على نفس الذكر معا جميعا . 


سادسا : من كل ماسيق لامفر من الوصول إلى الحكم الفقهى بجواز الذكر 
جماعة جهرا » بل إنه مندوب وليس فقط جائز » بشرطه . 


والله أعلم 

سابعا : أما تأويل الأذكار التى سميت فى الحديث المتفق على صحتد : 
" التسبيع والتحميد والتكبير والتهليل ... " بأنها المذاكرة 
والمدارسة فى التوحيد أو الفقه . فاأقل ما يقال عنها أنها من أبعد 
اليعيد > حتی انها تعسف لامسوغ له » ولا بؤيده الفقه ولا 
العلم. 


\ 


حامس .ا 
السبحة أو ( المسبحة ) 


(۱٦۹ (‏ ومن الأمور ألتی قد تد تشير الابتسا الاختلال الذى بور 
حول جواز التسبيح على السبحة فهو إختلاف با ا بدخل فی 


أصل العبادة » ولا فى مفهومها . وهو ا دای فى فرع من الفروع 
الفقهٍ . دا حوله يعطى الاتطباع زا تد أنهيتا مشاكل أذ الإسلاء 4 
رع ل حال > النبين حقيقة ية هاا الأمر ‏ نقول : 


}1( ردت أعاديث صحيحة شير إلى تييع بابد وأفضليته : 
(آ) س عن عبد الله عمرو بن العاص قال : 
[ رأيت التبى صلى الله عليه وسلم يَعْقدٌ التسبیع بيده ) إ١١١]‏ 


(ب) عن بسيرة رضشى الله عنها : قالت : قال لنا زرل الله صلى 
الله عليه وسام ' 


تل آ التقديس ا 4n‏ 4 اا ا 
عل ا نامل فانهن سالات ىتقان ت (1Y)‏ 


ومن این این - وأمثالها أن وجلل ہہ يتبال : 


كلمة ينه فی صفة بر داو ال ا والمان اا فضا کا 


أشار النبى صلى الله عليه وسلم . 


]۲١[‏ ۔. آخرجه أبن أبى شيبة » وأبر دارد ٠‏ والترمذى . والنسائی» والحاگم ‏ وصححه عن عبد الله بن عمرر 
بن الماص رضى الله عنهبا . 
أنظر : الإمام السيوطى .الحاوى للفتاوى .المرجع / .0 ۰ جزه/٠ ١‏ ص٣‏ 

[۲۱۷]) ۔ أخرجه این اہی شیب والترمذی وا اکم وأپو داود عن بسيرة ۔ وکانت من المهاجرات ‏ رط الله عنها . 
أنظر : الإمام السيوطى . الحاوى للفتاوى . المرجع/ .۵ »جز ۲/٠‏ صا رما بعدها 
آنظر : الأمام السيوطى . الجامع الصغير ؛ الرجم/ ۲1 ۰ جزء/۲ ٠‏ ص۱6 ١١‏ 
أنظر : الإمام الشوکانی . نيل الأرطار » المرجع ۵٤/‏ ؛ جزء/۲ ۰ ص ۲۲۹ ۱۹۷ 


(۲) س وأنه صلى الله عليه وسلم أرشد جمعا من النساء فيه راوية الحديث 
الشانى بسيرة - رضى الله عنهم أجمعين - إلى عقد التسبيع بالأنامل » وعلل 
عليه الصلاة والسلام ذلك بان الأنامل مسئو لات مستنطقات یعنی یشېدن 
بلك يو القيامة إن شا ء الله تعا 

فلا جدال إذن فى صحة عقد الأذكار بأئواعها عموما ‏ على أنامل اليد 
وأاستحباب اليمنى فى ذلك . 


)1۴( وردت أحاديث صحيحة أخرى بشير إلى جواز عد أو عقد 


التسبيح على النوى والحصى ونحو ذلك من الأشياء المماثلة : 


(ج) س عن سعد بن أبى وقاص : رضى الله عنه قال : 


[ أنه دخل رسول اللو صلى الله عليه سيلم عى إمرأة وبين 
بدیها وی أو حصی > فقال با ای عل 


من هلا )أ أفضل) : سیحان ال ا ۴ ا فم الس اء 
وسبحان الل عدد ما خلق فى الأرض »ء وسيحان الله 

ٻيڻ ذلك > وسیان الله د ما ES‏ لله أ 
ذلك والحمد لله مغل ذلك » ولا اله آلا | ذلك ولا حو 
ولا قوة إلا بالل مشل ذلك ) )١١۱۸(‏ 


(د) - وعن آم المؤمنين السيدة صفية رضى الله عنها قالت : 
وسیل الله الله علي بن یدی أربعة 
الان ترا م دس با : تال : ت بیدا ا اع 


لال 
عدد خلقه (عدد 8 ا : من شى .. ۳ (۹{“ 


(۲۱۸]) ہہ أخرجه أب داود » والترملی وحسنه » والتسائی , وابن ماجه » وابن حبان . والحاکم وصححه عن 
سعد ابن أب وقاص رضى الله تعالى عنه . 
أنظر ت الإمام السیوطی .الحاو للفتاوی » المرجم/ ,۵ جز ۲/١‏ ص ۲ 
آنظر الإمام الشوکانیى : نيل الأرطار امرجم /٤ء‏ ۰ جزء/۲ ۰ ص ۲۲٣‏ 
)۲۹۹( - اخرجه الترملى والطبراني ٠‏ والحياكم . وصححه السيرطى والذهبى عن السيدة صفية ٠‏ رضران 
الله عليهم أ جمماڻ . 
أنظر :المياركفررى . تحفة الأحوذى ا مرجع /۱۳ ۰ جزء/٩ ‏ ص ۵٤۲-۵٤۱‏ حدیث رقم/ ٣٣۲۵‏ 
۱۸A‏ 


(1E)‏ دهان یشان ا ن مل جوز ای لسا 
منهما » کما يقرل ااام الشوکانی ‏ ی شرح مثتقی الأخبار 
يلان EF‏ عد er‏ لوی وا تی وكا بالسيحة 
لله أن ا اا a‏ ا أنکاره . ا ا هو فضا 
بناقی المجراز . وقد وردت بذلله آثار " إ.۲۲) 


)110( ارم من كقاية هلا الدليل عند أهل العلم علم ٠‏ على 
جواز مشروعية 3 استعا الأنامل وعية استعمال النوى أو الحصى 
السبحة > الا الأمبار وردت في ذلك أبس پالآتی : 


(ھ) أخرح الإمام أحمد ٤‏ ی الزھد خبرین : 
اول ' : 


ا > وکاڻ خازنا > فکا سبح با سی ) (Y1)‏ 


التاتس : 

کان ل الدرداء نوی من العجوة فی کیس فکان اذ صلی 
#لمداة ا وأحدة وأحدة سباع بهن حتی ينفذن . (TTY)‏ 

(و) ‏ أخرج عبد الله بن الإمام أإحمد فى زوائد الزهد 

[ أن أبا هريرة رضى الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة › 


[۔ ۲۲] ہہ أنظر : الإمام الشوکانی ‏ نيل الأوطار » المرجع/ ۵٤‏ ۰ جز ۲/۰ . ص ۳۲۷ ١‏ مجلد ١/‏ 
 ]۲۲۱۷(‏ أنظر : الإمام الشوكانى . نيل الأرطار ‏ المرجع/ ۵٤‏ ۰ جزء/۲ ۰ ص ۴۲۷ 
(۲۲۲] ۔ أنظر : الإمام الشرکائے,. نیل الأوطار ‏ المرجم/ ۵٤‏ ۰ چز٤/۱‏ ۰ ص۲۷٠‏ 
(۲۲۲]) ۔ أنظر : الإمام الشرکانی» نيل الأوطار المرجم/ ۵4 ؛ جز ۱/٣‏ ؛ ص۲۳۲۷ 


المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه » مرفرعا : 


[ تعم امذگر السبحة) ]۲۲٤١(‏ 


(ح) س وأخرج الأمام أبو داود فى السثن : 
أن رجلا بات عند أپى هريرة رضى الله تعالى عنه فقال : 


[ فبپنما آنا عنده پرما وهو على له وممه کیس فقهه 
ك ا اس ٣‏ 
حصو أو نوی ۰ واسفَل مته چاريا سوداءَ » وهو يسيع بيا 
حتى اذا نفذ ما فى الكيشس ألقاه إليها ثأعادته فى ألك 
فدفعته اليه سبع (YYol‏ 

(ط) س أخرج الإمام السيوطى فى فتواه فى السبحة أخيارا كثيرة عن 
" فلو لم يكن فى أتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة ( لين هم من 
أئمة أهل السنة والجماعة ) والدخول فى سلكهم والتماس بركتهم لصارت 
بهذا الاعتبار من اهم الامور واکدها . فکیف بها و همی مذاكرة يالله 
تعالی " ]۲۲١۹(‏ 


" ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المئع من جواز عد الذكر 
بالسبحة " [۷؟!] 


بل کان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مکروها وقد رؤى بعضهم يعد 
تسبيحا فقيل له أتعد على الله ؟ قال : لا ولكن أعد له . 
والمقصود أن أكثر الذكر المعدود | لذى جا ءت به السنة الشريفة لايتحقق بالأنامل 


[۲۲۶) - أنظر : الإمام الشوكانى . نيل الأوطار »امرجم / + جز ۲/۰ » ص ۳۲۸ 
[(۲۲۵] ۔. أنظر : الإمام السیوطی . الماوی للفتاوى ١‏ المرجم/ .۵ ۰ جز١/۲ ١‏ ص ٣‏ 
]۲۲١[(‏ س أنظر : الإمام السيوطى . المحاوى للفتاوى » المرجم/. ۵ ۰ بجزء/۲ ٠‏ ص ه 
(۲۷) - اتر : الإمام الشوكانى . نيل الأوطار . المرجم / ۵٤‏ »بز ۲/٣‏ . ص ۲۲۸ 


غالا ١‏ ولو آمکن ھر ف لكان الاشغال بل لف يدهب ا نشو ع وهو المراد والله 
اعلم " [۲۲۸] 

(ك) س وفى شرح الأذكار لالامام النورى : 

إن إستعمالها فى أعدأه الاذكار الكثيرة التى يلهى الاشتغال بها 
الى اخر ما ذکر من کلامه فی هذا الشأان " إ۲۲۹] 

() ہہ وقال الإمام بن حجر العسقلانى کی شرح المشكاة : 


اويستغاد من الأمر بالعقد المذكور فى الحديث » ندب اتخاذ السبحة ‏ 
وزعم آنا بدعه غير صحيع YÎ‏ أن يحمل على تلك الكيفيات التى 
اخترعها السفهاء للرياء أواللعب ” ]۲۴٣.[‏ 


(م) س وقال ابن الجوزى رحمه الله : 
" إن السبحة مستحبة » لا فى حديث صفية أنها كانت : بح بنوی أو حصى؛ 
وقد أقرها صلى الله عليه وسلم فعلها والسبحة فى معتآها أذ لا يخثلف 
الغرض عن كونها منظومة أو منثورة " إ١١١)‏ 


[ تسب له السوات السبم والارض ومن فيهن» وان مئ شي 
إ ¿ ٽسپيحهم ۽ انه کان 


پ مد ۰ ٤‏ ولځن 
حلیما عورا ۔ ۷ / السرا ٤٤‏ ۲ 


[۲۲۸] - أنظر : الإمام السيوطى . الحاوى للفتاوى ‏ المرجع/ ٠ ٠.‏ جزء/ ۲ ص 4 
 ]۴۲۹(‏ أتظر : القت ت الربائية على الاذكار التووية » جز ۱/۶ ص ۲۵۱ ٠٠۲١‏ 
أنظر : موسى محمد على الدوسل والوسيلة . المرجم/۵۳ ١‏ ص ۲۷٤‏ 
[۳۰] - أنظر : موسى محمد على ء التوسل والرسيلة » الرجم/ ۵۳ ۰ ص ٣۷۲‏ 
]۲١(‏ - أتظر : موسى محمد على ٠‏ التوسل والوسيلة ٠‏ امرجم | ۳ ص ۳۷۲۷۲ 


1 


وقى البخارى : عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : 
( کنا تعد الآيات بركة وأن: تمدوتها تضویفا ۰ کنا مع رسول 


الله صلى الله عليه وسلم فى سفر ققل الماء فقال : أطلبوا 
0Y‏ قایل ١‏ فاد خل پل #سمایں 


الله صلى الله عليه ولقد كتا نسمع تسبي الطما 
وهر باک( 2 ا 


وف مسل وأحمد والترمذى : 


| ا م“‎ 1 7 | A 3 کا‎ CY ا‎ RT 
Ta سر قر ۳ ل بعس‎ 
۳۳(  نآلا‎ 


وفى البخارى أيضا : عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه ال : 


[ كان السجد مسقوتا على جلوع من نخل فكان الثبى صلى 
الله عليه وسلم إذا خطب يقوء إلى جذع منها ١‏ فلما صتع 
له المثير فكان عليه قسمعنا لذلك الجذع صوتا كصرت العشار 
حتى جاء النيى صلى الله عليه وسلم فوضع يده علييا 
فسکتت ) )۲۳٤(‏ 


{YT}‏ أخرجه الإمام البخارى ؛ 

أنظر : ہن حجر العسقلاتی . فتع الباری » المرجع/ ۱۱ ١‏ جز ٦/٤‏ , ص ۵۸۷ . حدیت رقہ ٠٠١۷۸/‏ 
(۲۳۲) - أخرجه الإمام مسلم واللفظ له والإماء أحمد . والترمذى ٠‏ وقال جسن صحيح عن جابر بن سمرة 

رضى الله تعالي عنه واللفظ لمسلم . 

أتظر : الإمام السيوطى . الجامع الصفير المرجم/٤۲‏ ۰ جزء/١ ٠‏ ص ١.١‏ 

آنظر : الإمام النووی , صحیع مسلم ا مرجم /۱۲ ١‏ جز ۱۵/۰ ,ص ۳۹ ٠‏ مجلد/ ۵ » باب الفضاتل 
]۲۳٤([‏ سأخرجه الإمام البخارى . 


ےج آ + و 


أنظر : ن حجر العسقلاتى » فتح البارى 4 المرجم/ ١‏ جزءار ‏ ص ۹.۱ ؛ حدیٹ رقم / ۸۳ ۲۵ 
أنظر : بن حجر العسقلائى ٠‏ ختع البارى . المرجم/١١‏ جزءار ١‏ ص ١,١‏ حدیث رقم / FoAt‏ 
¥۲ 


فمن هذه الآية وأمثالها » ومن الأحاديث الشريفة » بظهر أن للجماد 
حياة خاصة به وأن كما قال . الخلاق العليم الحكيم - يسبع ولكن لا نفقه 


لسسينتاحة . 
وقد خرجحت احاديث وأخبار صحيحة بالغة الكثرة فی تسبیح الآنية › 
والحصى... الخ فى الستة الصحاح » وعند الإمام أحمد فى الزهد » وفى كثير 


شيره . 
تكون هذه السبحة أو الحصى أيد تسبح فی يده . 


وجب الإشارة هنا إلى أن المسيح على السبحة إا سبع بالأنامل أيضاء 
كما أشير قى الحديث » وإن لم يكن بإستخدام الأنامل كلها . 


)(۱١۸(‏ فخلاصة القول أن التسبيح على الأنامل والتسبيح على 


عن ابن حجر العسقلانى والسيوطى وغيرهما ۔ يرون أن استعمال السبحة ليس 
فقط جائز بل مندوب شرعا . والله تعالى أعلم . 


¥۴ 


ساد سا 


عبارات مخجله لانملك ال أ ا لس ا تمن ينتسبون O‏ الدين والعلم: 
يقول : 

“ولیس الراد بجالس الذكر تلك تى بقيمها 1 رباب الطرق الصوفية فيۋدون 
یاون فيه صیحات رک و يبص فقون ویسفرون کیا قال الله تعالی عن 
اا م اهل الجاهلية : ( وما کان صلاتهم عند البيت الا مکاء وتصدة ا 
والمكاء هر الصفير وأالتصدية التصفيق . فهله امجالس دغه شيطانية لیس 
فیها ذکر لله ولکن فیا استهزاء باللّه عز وجل واجتراء عليه فان أحدنا ل ذكر 
اسمه ذاكر مع التفنى والصياح والرقص لعد ذلك إهانة له وأاستخفافا بد فہليف 
ليق ان بذكر الله بتلك ال كات الهستيرية والصيحات المجونية . 

وإغا المراد مجالس الذكر تلك التى تی فرها کناب الله ع جل ویتدارس 
ووعلكة وأسماؤه وصفاته [Yo]‏ 


دراسة العلم ) th)‏ يداف ا ر الصوفية عن تفس ازاء مغل 
هذه الاتهامات الجزافية الخطيرة . 


بل وهناك ما هو أشع راقع من زل , و الرجل ' :اذ یقول فی 
حلق الذكر وترجع إلى ربها فيسألها ... الخ | 
قر ی آلھامشین رفم ۲ ۵ ٠‏ عند ذكر “ يسألونك جنتك " و يعوذون بك 


٦۷٤ ص‎ ٠ ۲ أتظر : هامش العرغیب والترهبب امرجم /۲۱ ۰ جزء/‎  )۲۴۵[ 
. من هلا الكتيب‎ . ۱٤۲/ ۔ آنظر : بتد رقم‎ )۲۳۹[ 

(۲۳۷]) - الحدیث پتمامه ذکرتاء فی ص ۱۵۸ . ۱۵۹ من هلا الكتيب وهو فى البخارى ‏ وفيى مسلم . 
(YE‏ 


هامش (۲) : - ولكن الصوفية الجاهلين لا يسألون الله الجنة لأنهم كما 
بزعمون » لا یریدون آن یکوتوا تجارا مم الله . (۲۳۸] 


هامش )١(‏ : - والصوفية أيضا لا يخافون من النار لأنه لا بخاف من 
العقاب فى زعمه إلا الأطفال فنسال الله أن يذيقهم 
عذابها » وأن يحرقهم ہسعیرها حت يعلموا انها حق ‏ 
وان عذاب الله شديد |4( 


( أستغفر الله العظيم ...الله انا نبرأً اليك من الدعاء على المسلمين بالمحرق 


ونحن نذكر هله الأقوال وتشير إليها » لأننا كما لا نقيل 
الاتحراف عن الكتاب والسنة لا نقبل أيضا هذه العبارات 


(۱۷۹) ولكن الذى يعنينا هنا ما يشير إليه بأنه ' استهزاء بالل 
واجترأء عليه » لأن أحدنا لو ذكر أسمه ذاكر مع التغنى والصياح والرقص 
لعد ذلك اهانة له وإستخفافا به " لأن هذا القرل والمنطق منتشر بين كثير من 
الشباب هذه الأيام . ولا تؤيده وقائع السنة ولا أقرال الصحابة : 

وسلم وبقولون بک م مجم عبد صالح . فقال النبى 
صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون ؟ فقيل أنهم يقولون مجمد 
عبد صالم . فلما رأهم قى تلك الحالة لم ينكر عليهم وأقرهم 
على ذلك (Y£.)‏ 

فالظاهر من هلا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم بر فى 
ذلك رأآى السيد المعلق مع أن هؤلاء كانوا بتغنون ويرقصون . 


(۲۳۸]) - أنظر : هامش الترغيب والترهيب ؛ المرجم/١٠‏ جزء/ ۲ ۰ ص 1۷۲ 

1۷۲ أنظر : هامش الترغيب والترهيب . المرجع/١۲ جزء/ ۲ ۰ص‎  ]۲۳۹( 

 )۲١ .(‏ أنظر : مسند الإمام أحمد » المرجعم/١٠‏ جز / ۴ ١‏ مجلد/۳ ۰ ص ۱۵۲ 
أنظر : مرسى محمد على ١‏ التوسل والوسيلة ؛ المرجع/ ۵۳ ؛ ص ۲٤۴‏ 


قراره ما جمیها - سته فهو لا یری باطلا 
و ا الاک گی ای شيطان أخرس . 


)۱¥( 
ثانا دس يقرل الإمام أبن ليمي . 


ا يحصل عند السما 4 المشريع من وجل القلوب » ل مع العين . 
ا الشدرر والفشی اوت الصيحات 4 فهذا أن کد صاحبه مغلوبا 
فان منشأه قو الرارد علي القلب مم ضمت القلب ٠‏ رالفر الکن فضا کا 
هو حال التبى صلى الله عليه وسلم والصحابة . " ]۲4١[‏ 


(1Y۳) 
الفا وقال الإمام على بن أبى طالب رضى‎ 


الله عنه » بروأية بو آراکه : 


صلیت مح على صلاةٌ الفجر فما انقتَل على يينه مكث كأن عليه كابة ‏ 

إذا كانت الشمس على حائط المسجد قيد ر صلی رکعتین ثم قلب يده 
فقال : واللّه لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسل قما أرى ال م شیناً 
و ر : لقد كانوا بصبحون صفرا شعقا را وین یدیهم کامتال رکې 
المعرّى : قد باتوا لله سجدًا وقياما » بتلونْ كتاب الله , يتراوځون بين جباعهم 
وأقدامهم : فإذا أصبحوا فذكروا الله مادوا كما يميد الشجر فى يوم الريحج » 


وهملت آعینهم حتی تنبل والله ثیاتهم . " ]۲٤۲(‏ 


(1Y4) 
رابعا. . وقال سلطان علماء الحنفية/ العلامة‎ 


ابن عاہدين فى رسالته شفاء العليل : 


' ولا کلام م لتا مع الصدق من سادتنا الصوفية المبرأين من كل خصلة ردية › 
فقد سثل إمام الطائفتين سيدنا ال جنيد : أن قوما يتواجدون ويتمايلون ؟ فقال: 


١۷١/ جز ۱/۰ ؛ ص ۲۲۱ . فتوى رقم‎ ٤۵ آنظر : ابن تيمية . الفتاوی  المرجم/‎  ]۲۶۱( 
٣٤١٤١ أنظر : موسى محمد على التوسل والوسيلة . المرجم/۵۳ ۰ ص‎  )]۲١۲( 
۱۷٦ 


( دعوهم مع الله تعالى يفرحون . فإ قوم قطعت الطري کا د 
النعسب فؤادهم وض قو ذرعا فلا ر دلیھم ذا سرا دارا ا 8 
ذقت مذاقهم عذرتهم 
فالرسشصة فيما ی ل الأرضاع » عند الذكر رالسما للعارفين الصارفين 
أوقاتهم إلى أحسن الأعال السالكن المالكن أنفسهم عن قبا 
الأسرال . > هم لا سمعون إل من الله لا بشتاتون إل له تما 
أن د کروه ا > وان شکروه باحوا ٠‏ وأنْ وجدوه صاحوا وأن شیدوه استراحوا 
> وان سرحوا فی حضرات قربه ساحوا . 
فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب . 
ومتهم من برقت له بوارق اللطف فتتحراك وطلب . 

من عليهم ا لحب من مطلب القرب فسكر وغاب . 
ثم ق رضی لله عنه : ولا كلا لا من اقتدی بهم وذاق من مشربهم» 
ووجل من OT‏ الشوق والهيام فی ذات الك ي العلام ٠‏ ہلل کلامنا مح مولا ء 
السرا م الفسقة النثام (YET)‏ 


)¥8( 
ن الطاب ۾ ورو ان ال بڻ العراء ‏ 4 وجماعة صن 
اس رسول الله صلى الله عليه وسلم > رضوان الله عليهم 


جمهين 


0 0 قال الله ل ا الله قياما ردا ا 
فقاموا يذكرون الله تعالى على أقدامهم, وراد بڏلك ي البرك بنوع ا 
للاي فى ضمن فرد من أفراد مدارلها 3 (Y4‏ 
وذلك فى الصلاة وغير الصلاة . 0 


{ 


)۱۷4( سبق أن الحركة 
شرعا . والراقع أن الأمر الاک طاق ل يع له کینية 


٣٤١ - ۴۲٤٤ أتظر ؛ مرسى محمد على» التوسل والوسيلة ؛ المرجم/ ۵۳ ص‎ . )۲٤۳( 
٠٠۸ص أنظر : الإمام الألوسى » التفسیر » المرجع/ ۷ ۰ جزء/٤ » مجلد/۲ ؛‎  ]۲٤4( 
١٤. جزء/ ا › مجلد/۳ ,ص‎ ١ المرجع/‎ ١ التفسير‎ ٠ أنظر : ابن جرير الطبرى‎ _. ]۲١٠( 
۷4¥ 


كکيفية مهيل کما ورة فی اكيت جن السيدة 1 | مۇمنۈن 
عائشة وضى الله عنها : قالت : 


[ کان صلی الله عليه وسلم یذکر الله تمائی على کل آحیانه ] ۲١۹‏ 


فعلى الذى برغب فى تحريم أو تهريم أو تيديم بمضش 
حالات وكيفيات الذكر أن ياتى هو بالدلیل . فلیست أحكام 
الدین تنبتی على میله أو ظته أو استسخافه بأن الحركة فی 
الذكر أو مع الذكر استهراء بالله واأجتراء عليه . فالظن ليس 
معسدراً من مصادر الشريعة الاسلامية : 


( أن الظن لا ينی من احق شیقا ۔ .۱ / وئس ۳١‏ ] 


)4¥( 
سادسا ‏ المتتيعم لآيات الكتاب 
طريق التدير والتفكر يجد أن الله تمالى قرن الخشية بحالة 

إضطراب المشاعر والأحاسيس فقال الل تھالی : | 
( تقلشعر من جود الین يشون رهم ۔ ۴۹ / الزمر ۲۳ ۲ 

فإذا ما وافانا العلم الحديث بأن مراكز الإحساس تقع مباشرة تحت ال جلد 
تبن مدى التفاعل الحقيقى على مستوى الشعور والإدراك الحسى بين المؤمنين 


(1۱YA)‏ وفى نفس الوقت يقرن الله تعالى بين اللاشة وبين تصدع 
( لو أنرلتا هذا القرآن على جبل لرأية خاشما مَصدعًا م" 
حشية الله ۔ ۰۹/ الخسر ۲١‏ ) ّ ّ 
١‏ فحالة الخشية عند المؤمنين أنتجت حركة قشعريرة بينما أنتجت نفس 
ا لحالة خشوع وتصدع بالنسبة للجبل . 
وأاضف الى ذلك بلی الاتوار للجبل قال تعالی : 
[ فکما جلى ره للجبل جَعله دکا وخ موسی صقا ۔ ۷/ الأعراف ]١٤١‏ 
[۲۶۱] ہ سیق تخریجه ‏ آنظر : هامش رقم /۱۱۲ ۰ بتد رقم / ۱۱۲ 
۷۸ 


فالواضح أ ن القشعريرة هى اللائمة أو ا لمناسبة لنوع حياة اليشر المؤمنين 
( نوعیة تر الخلق الخاص 4م ( وان حالة الت والخشوع والتصدع 
ا الذين ل بعحققوا ٻهڏه الحالة أ ر قفد رهن امولى بقوله : 


( فلا ید یتدبرون القرآن آم على قرب آٹثالٰها  ٤۷‏ /محمد ۲٤‏ ] 
- ( كذلك تسلکه فى قلوب المجرمين - /٠١‏ الجر ١١‏ ] 
(۱¥۹) هذا كله فيما يتعلق بالقرآن الكريم وأثره فى الشاعر . فاا 


أعشبرنا حقىقة أ ن القرآن والذكر يشتر کان فی وجوب معیته سبحانه وتعالی : 
تقد قال ر الزی : 


[ آنا جلیس من ذگرنی ]) ]۲٤۷(‏ 


والقرآن الكريم كلام الله ومن يقراأه فهو يسمع الله سپحانه وتعالی فهو 
مستحصضر EES‏ ماقا . واشتراك القرأن والذكر فی لم الخاصبة بستتبعها 


[ وتَرّى الجبال ى جامدة وهی قمر م لسعاي .۷ امل 1۸۸ 


هتا تلظ أن انف ال ا لجال بنزول القرآن ¿ الذى نقلها من حالة العركة ( مر 
السحاب ) إلى حالة السكون ( خاشعا متصدعا ( إا يوازیه إنتقال المؤمن 
واس لا تنفنصل عن التوع الإنساتى ا - والحياة تأثير 
واياة فعل ورد فهل : 


والأثر فى الإتفعال بالمؤثر يعتمد جزئيا على : 

(أ) ‏ مقدار المؤثر » وهو جد عظيم فى هذه المالة ( القرآن ) 
(ب) س قدرة تحمل المؤثر فيه ( الإنسان » الجبل ) 

(ج) س درجة إستجابة المؤثر فيه للمؤثر . 


۱. هامش رقم/۱‎ ١.۱ ہہ سبق تخریجه أنظر : ند رقم/‎ ]۲٤۷( 


4 


ام مقدار المؤئر فلا يوجد أدنى شك فيه فتلاوة كتاب الله أو ذكره 


پأسمائه أمر عظيم . 
وأما قدرة تحمل المؤثر فيه فهى ما فطره الله فى الإنسان وال جيال والكون 
کله . . تھالی, : 
لله أن يخقف ء نکم ولي لق الإنْسَان 0 
اس .4 


وأما درجة إستجابة المؤثر فيه للمؤثر فهى ألتى قد يعتريها عوامل 
تطمس الفطرة السليمة وتقلل من تفاعلها مع احق فترى المؤمنين : 
[ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم - ۲۲ الحج ٠١‏ ] 
وترى أولئك الذين يسمعون كلام الله ويلغون فيه » ويا حسرة على العباد ۰ 
( .۱۸( ووارد فى الشرع حدوث حركات كثيرة مع العبادة أو فى 
غير محل الهبادة . 
فالهرولة أثناء ء الطواف فى الحج حركة جسمانية منشؤها أصلا حالة الشققة 


الشديدة من السيدة هاجر على ولدها وهى حالة قلبية إتعكس أثرها على 
الجوارح فلم یعب هذا العمل بل اتخ منسكا وسعيرة تعيدبةه . 


وحركة امسار ء . ففی احدی الغروات امتطی صحابہبی یسمی 
ظهر جوأده وأخل يسير شامخا مت ترا ت اتل معاي سین آم دجن 


وسم : 


دحال 


( انها لمشي يبقضها الله إلا فى هذا الموطن ) )١٤١۸[‏ 

فحركة اللخيلاء الناشثة عن الحمية القلبية فى الجهاد أقرها الرسول عليه الصلاة 
السلام . 

٣ ک‎ 


[۲۳۸) ۔ آنظلر : سبل الهدي والرشاد . امرجم / ٦.‏ ›چزه/ ٤‏ » ص ۲۸۵ 


۱۸ 


وقليل من الإدراك يظهر أن الشعرر بممية الله تعالى فى الذكر ( أنا 
جليس عن ذكرتى ) ليس ايد اقل : نا من شعور الشفقة على الولد أو 
ر الحمية للجهاد 
أم أن هناك ن التاس من انطمست فطرته وأصبع لا بشعر إلا يا بباشر 
حا اسه الظاهرة ؟ 


لا ع غرو فقد سيطرت روح الغرب البعيدة عن الغيبيات على مجتمعاتنا 
الاسلامية ” > فزعزت أصول الايان فى القلوب . وجعلت من الناس عبيد 
العيادة الظاهرة ا ا 1 فیها و يقصدون غيرها ویحسہوںن نهم 


يريد يعض أعل الغاظة وقساوة القلب والطا أن يفرضوا منطقهم 
وحالهم على الناس : كذلك الاعرابې الذى جاء ال التب ر ال عليه 


وسلم فقال : تقبلون الصبيان فما تبه فال التب سل الل عليه وا 
( أو أملك لك إن تَرَّع الله من قليك الرحمةً]) ]۲4١(‏ 


فما الذى يعيبونه حقيقة لي آهل القلوب الحية : أيعيبون عليه أن 
0 ملقد نور ای فإذا ذكر الله مادوا كما تيد الشجر فى الريح 
قر کر الله وھ 
وما الأنى يدون ١‏ أبريدون من امؤمن أن يكون صلب كالمجر ۲ 
۾ ست فلويكم من بعد ذلك هة كالحجارة أو أشد ر 
ا ا اا ا ر مته ئها و بشققی 
فيخرج م ا » وان متها لما يهبط من خشية ة الله را وما 
الله بقافل عا تعلو - ۷/ اليقرة ۷٤‏ ] ب 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلى العظيم . 


 ]۲١۹[‏ أخرجه الإمام أحمد فى المسند . وين ماجه ٠‏ وألإمام البخارى ٠‏ والإمام مسلم عن السيدة عائشة 
رضى الله عنها . 

آنظر : بن حجر المسقلاتی . فتح الباری: ء المرجع/ ۰۱۱ جز ۱۰/١‏ ص ٤۲١‏ :حدیث رقم /۹۹۸ء 

A۸1 


قال الله تعالى : 


[ أا يديرو القرآن آم على تلوب القالها ۔ / محمد ٠١‏ ) 


( ابل رت اتن ال اديت قابا ارق بای الو مه 
1 ل I‏ ھی LES‏ 4 ج | 7 
اله م می شاد - / الزمر ۲۲۳ ] و سن شاه دمن بیو ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل ۲ 

} خیرکم من تعلم القرآ: وعلمه [ }. (o‏ 

1 أقر ءوا القرآن أنه یأتی يوم ألقيأامه شفيعا لاصحابه ) )۲۵١(‏ 
[من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والمسنة بعشر امغالها ) )١٠۲(‏ 


[ الذي 4 القرآن وهو ماهر به » مع السفرة الكرام البررة ء 
وألذى القرآ ن ويتتعمخع فيه وم ع شاق نله آجران ا (oF;‏ 


 )١ .[‏ البخارى ومسلم وأهل السأن . 
أنظر : إين حجر العسقلاتى » فعح البارى مرجع /۱۱ . جزء / ٩‏ ص ۲٤‏ ؛ حدی ۵.۲۷ 
(۲۵۱) ب أخرجه الإمام مسلم > وأخرح بن حبان معناء . 
آنظر : التووی ١‏ صحیع مسلم » مرجع /۱۲ ۰ جزء / ٠ ١‏ مجلا ۷ ٠س‏ ٠ة‏ 
]١٠۷(‏ _ أخرجه الترمذى وقال جسن صحبح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وفى الباب أعاديث 
كثيرة . 
آئظ: نة الأحرذى ٠‏ المہارگقرری » مرجع/ ٠۴‏ چزء/۸ » ص ۲۲۹ ؛ حدیث رقم/ ۲۰۷۵ 
{Yo}‏ أخرجه البخارى ومسلم ‏ وأهل السان . 
أنظر : سان أبن ماجه ١‏ مرجع/١١‏ جز ۲/۰ :ص ۱۲٤۲‏ حدیث ۳۷۷۹ 


# (() الفأاغية : 


| أعظم سورة فى القرآن » وهى السبع المثانى والقرآن العظيم ) ]٠٠٤[‏ 
[ أعطيت فاته الكتاب من تحت العرش ). )٠١([‏ 


بينما جبريل قاعدا عند النبى صلى الله عليه و 
ا من فرق فرفع رأسه . فقال هذا ملك تزل ارش 
بنزل قط » فسلم » فقال : أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤ 
یی قبلك : فاته الكتاب وخواتيم سوره أليقره لن تقراآً ہحرف 
منهما رلا أعطیته ). )۲١١[‏ 


* )۲( سورة اليقرة ء 


( إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأً فيه سورة البقرة ) )۲١۷[‏ 


( أقرءوا سورة البقرة » قإن أخذها بركة » وتركها حسرة » ولا 
تستطيعها البطلة ]) [۸ه١۲)‏ 


. ۔ آخرجه البخاری » وابن حبان وال حاگم وقال صحیع على شرط مسلم‎ ]۲۵٤[ 
۵ ..٦ حديث‎ ١ ۵٤ أتظر : اہن حجرالعستلاتی فعم الباری » مرجم / ۸ » ص‎ 
٠ . -الحاكم فى المستدرك وقال صحيح الإستاد‎ ]۵۵[ 
.004 ؛ ص‎ ١/ءزج‎  /مجرم‎ ٠ أنظر : اناكم المستدرك‎ 
. س أخرجه الإمام مسلم والنسائي والحاكم من حديث ابن عباس رضى الله عنهما‎ ]۲۵[ 
المجلد/۲.‎ » ١١ ص‎ » ٦/ءزج‎ ٠ مرجم/‎ ٠ أنظر : التووی‎ 
. أخرجه الإمام مسلم والمحاكم وصححه عن ابن عباس‎  ]۲۵۷[ 
ص ۹۸ » مجلد/۲‎ ۱/٤ أتظر : النروی » صحیح مسلم ؛ مرجع / ۰ جز‎ 
. أخرجه الإمام مسلم‎ _ )]۲۵۸[ 
۲ مجلد‎ ١ ۸. مرجم / جز ہ/ ا ۰ ص‎ ٠ صحيح مسلم‎ ٠ أنظر : الثررى‎ 


۱۸٦ 


1 ء سنام » وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية 
ية ی ا ١‏ آیة الرس ١‏ )0۹ ا 


[ أقرأآوا الزهراوين : البقرة وسورة آل عمران » فإتهما يأتيان 
يوم القيامة كأنهما غمامعان أو كأنهما غيابتان » أو كأنهما 
فرقان من طير صراف تعاجان عن أصحابهما ) )١.[‏ 


أية الكرسى : 


[ هی أعظم آبة فی کتاب الله ) ]١١۱[‏ 
[ هى سيدة آی القرآن ]) ]۲٦۲[‏ 


# خواتيم البقرة : 


[ الآيتان من آخر سورة البقرة :» آمن الرسول إلى آخرها لا 
یقران فی دار ثلاث لیال فیقربها شیطان ) ]۲١۳(‏ 


( من قرأهما فى لبلعه كفتاه ]) ]١١٤(‏ 


[۲۹] -الترملى وابن حبان والحاكم فى المستدرك . 

آنظر : المبارکفوری . تحفة الأحوذی » مرجع/۱۳ › جز /۸ » ص ۱۸۱ » حدیث ۲.۳۸ 
]۲٠.(‏ - أخرجه الإمام مسلم وأهل السان . 

آنظر : النووی » صحیح مسلم » مرجم /۱۲ ۰ جزء/۱ ۰ ص ۹۰ ۰ مجلد/۲ 
]۲١١(‏ - الإمام مسلم والإمام أحمد » وأبو داود » وان أهى شيبة . 

نظر : النووی » صحیح مسلم » مرجم/ ۱۲ ؛ جزء/٦‏ ۰ مجلد/۲ ؛ ص ۹۳۲ 
)۲١۲[‏ - أخرجه أبن عبان وصححه الترمذى . والماكم وقال صحح الإستاد . 

آنظر : المبارکفورى . تحفة الأحوذی » مربجم/ ۱۳ ؛ جز /۸ ۰ ص ۱۸۱حدیث ٣۲۸‏ 
(۲۹۳) ۔ آخرجه الترمذی وابن حبان والنسائی وال حاکم من حدیث النعمان اہن ہشیر . 

أنظر : المبارکفوری ‏ تحفة الأحوڈی . مرجم / ۱۳ء جز ء/۸ . ص ۱۸۹ , .۱۹ حدیث ٠.٤٤‏ 
)۲٠١[‏ - أخرجه الجماعة البخارى ومسلم وأهل السان الأريع . 

أنظر : ابن حچر العسقلانی » فتح الباری ؛ مرجم /۱۱ ؛ جزء/۹ ٠‏ ص a ٠١‏ 


۴8 پس : 


[ قلب القرآن يس لا يقرؤها رجل يريد الله والدار الأخرة إلا 
غفر له » إقرؤها على موتاكم ) (إ١١۲)‏ 


الفتح : 
الفتع أحب إلى ما طلعت عليه الشمس ) )]۲١۹(‏ 
الك : 


[ تبارك الملك ثلاثون آية : شفعت لرجل حتى غفر له ) )۲١۷[‏ 
تستغفر لصاحبها حتی یغفر له ]) [۲۱۸] 

چ الكافرون : 

[ الكافرون : ربع القرآن . ) )۲٠۹[‏ [ تمدل ريع القرأن ) [.۲۷) 


. س النسائى » وأبرداود  وابن ماجة والترمذى وان حبان والطبرانى فى الأوسط وفى الصغير‎ ]۲٠١( 
١٤٤۸ حذيث‎ ١ ٤١١ الجزء الأول » ص‎ ١ ۱٤/مجرملا‎ ١ أنظر : أبن ماجه  السان‎ 
. البخارى والعرمذى والنسائى‎  ]۲۹١[ 
٣٣۳٣۵ أنظر : المباركفورى . تحفة الأحوذى امرجم / ۱۳ جزء/ ۹ ۰ ص۷٤۱ › حدیث رقم/‎ 
. أبو داود والترمذى وابن ماجة والنسائى وابن حبان والحاكم فى المستدرك‎ - )]۲۹۸.۲۹۷( 
۲.١ ۲۰. جز /۸ ۰ ص‎ ١ أنظر : المباركفررى . تحفة الأحوذی  المرجم/۱۳‎ 
۳. ٣۳ حدیث رقم/‎ 
۲۷۲ أنظر :الشوكانى » تحفة الذاكرين » المرجم/ .۴ . ص‎ 
. ب الترمذى والحناكم وصححاه من حديث أتس واہن عباس‎ ]۲۷ ۰ ,۲۹۹( 
٠.۵۷ أنظر : المباركفورى . تحفة الأحوذى المرجم/ ۱۲۳ ۰ جز ء/۸ ۰ ص ۲.۳ ؛ حدیث‎ 


۱۸۸ 


# الإخلاص : 


[ قل هو الله أحد ثلث القرآن ) ]١۷١(‏ 
[ تعدل ثلث القرآن ) (۲۷۲) 


العرذات : 


[ آلا أعلمك خير سورتين قرئعا ) (۲۷۳] 


( ألم تر آيات أتزلت الليلة لم ير مثلهن قط ؟ قل أعوذ برب 
الفلق » قل أعوذ برب الناس. ) ]۲۷٤[‏ 


[ وكان يتعوذ من الجان . وعين الإنسان » حتى الإنسان › 
حتى نزلنا أخذ بهما ‏ وترك ما سواهماً ) ]۲۷٥١[‏ 


(ب) اسما الله الحستس : 


أسماء الله الحسنى أمرنا بالدعاء بها . [ ومن أحصاها دخل الجثة ) 
و [ لا يحفظها أحد الا دحل الجئة ) ]۲۷١۷[‏ 


[ ۲۷۱ ۲۷۲] - البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى » واہن ماجه . 
آنظر: پن حجر العسقلاتی» فتح الباری ؛ ا مرجم /۱۱ ۰ جڙ ۹/٤‏ ص١‏ ؛ حديث ٠.١١ _ ۵.1١‏ 
(۲۷۴] ۔ أبر داود والئساتی واہن حبان وا ناكم والطبرانى على أختلاف فى اللفظ . 
آنظر : اہن حسام الدین » الکنز » مرجم /۲۸ ۰ ال جز ۱/۰ ؛ ص ۵۸۸ ۰ حدیث ۲۹۷۷ 
 )۲۷٤(‏ مسلم والترمدی والنسائی واہن ماجه وأبر داود . 
أنظر : النروى » صحيح مسلم ١‏ المرجم/١١‏ جڑء/ ا ؛ ص ۸٩‏ 
[۲۷۵]) ۔ الترمذی والنسائی واہن ماجه . 
أنظر : سان ابن ماجة » المرچم/ ۱٤‏ › جزء/۲ ۰ ص ۱۱۹۱ ؛ حدیث رقم ٠٠١١٠١/‏ 
 )۲۷[‏ البخارى ومسلم والترمذى والنساتى وابن ماجه وابن جريروابن حاتم رالطبرانى وأبر نعيم والبيهقی. 
أنظر : بن حجر العسقلاتی؛ فت الباری ۰ مرجع/ ۱۱ جزء/۱۱ » ص ١٤۱١ء‏ حديث رقم/ ٠٤١.‏ 


۰: ۹ 


- [ هو الله الذى لا اله إلا هو » الرحمن ٠‏ الرحيم ‏ الملك . 
القدوس 4 السلام 6 المؤمن 4 أ يمن 0 المزير ا جيار 8 
المتکبر > الخالق »> البارىء . المصور . الغفار ‏ القهار . 
الوهاب . الرزاق . الفتاح . العليم ٠‏ القابض . الباسط 

| ا فض 4 الرأفع 4 المعز اذل ê‏ السميع 6 البصير الحکم 

العدله . اللطيف. الخبير > الحليم » المظيم ٠‏ الفقور 

الشكور . العلى الكبين ٠‏ لحني ا خیب 

l< 4 ۱‏ 4 قيب ف : 8 392 
ا ٠‏ ال ا ب اك ٠‏ الق ٠‏ الت 

الولىء | ميك ۰ أ لأحصی ٤‏ المبدى ء 0 اميد ١‏ اکھیی ألممیت 
الحى » القيوم » الوأجد » الاجد . الواحد . الأحد . الصمد 

القادر 4 المقتدر é‏ قد ٤‏ المؤخرء | ول a‏ الاخر 8 الظاهر 8 
الباللن . الوالى » المتعالى . البر ٠‏ التواب » المئتقم › العفو 
الرؤف . مالك الملك . ذو الجلال والإكرام ٠‏ المقسط ١‏ الجامع ‏ 
الفْتى 4 الماتنع الضار ١‏ الناقع النور ألهادیى اليديع 6 
الباقى . الوارث » الرشيد » الصبور]) ‏ [۲۷۷] 


4 
a 
3 
4 
4 
8 
8 
8 


(ج) - الصلاة والسلام على رسول الله : 


قال صلى الله علي وسلم : 
[ ما جلس قوم مجلسا لم يذکروا اله فيه ولم يصلوا علي 
را ا کم ا بوم ا وان ور 


(۲۷۷]) - أخرجه الترمذى وابن حبان والحاكم والبيهقى عن أبى هريرة . 
آنظر : اہن حسام الدین الهندی » الکتز. المرجع/ ۲۸ الجزء/۱ ۰ ص۸٤٤‏ » ٤٤۹‏ ؛ حلبث رقم/۱۹۳۷ 
أنظر : المباركفورى . تحفة الأحوذى امرجم / ۱۳ ۰ جزء/ ۹ ۰ ص £۸٩ ۰ ٤۸۲‏ .بث رقم/ ۲۵۷٤‏ 
[۲۷۸] - الترمذى وأو داود وان حبان » والإمام أحمد فى المسند ٠‏ والحاكم وصححه على شرط البخارى . 
أنظر ؛ المباركفررى » تحفة الأعوذى المرجعم/۱۳ ۰ جز ۹/۶ ص ۲۲۲ . حدیث رقم/ . ٠٤٤‏ 
,۹ 


1 إن آولى الناس بی يوم ألقيامة أكثرهم على صلا { (TYA‏ 


[ رغم أتف رجل ذكرت عنده ٠‏ فلم يصل على ) (A.)‏ 
[من صا على واحدة صلى الله عليه عشرا] [YA\)‏ 


( أتانى ملله فتال يامحمد : إن الله يتول أما برضيك أنه لا 
يبصلى عليك أحد من أمعك الا صليت عليه عشرا › ولا 
يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرا)] (YAY)‏ 


لله ملائكة سیاحین فی الأرض یبلغونی عن آمتی السلام ) [۲۸۲) 


ا" 7 بسلم على إلا رد الله على روحی حتى أرد عليه 


[ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت 
عنه عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات (۲۸۵) 
وکتہبت (۸) لەعشرحسنات [۲۸۷) 


[۳۷۹) ہہ الترمدی وأو داود وان حبان وحسنه الشوكانى . 
أنظر : الشوكانى . تحفة الذاكرين » المرجم/ .۳ ١‏ ص ۲١‏ 
أنظر :الحافظ المنلرى . الترغيب والترهيب ٠‏ المرجم/۲۹ . المزء الثانى ٠‏ ص ۸٠١‏ 
)]۲۸٠(‏ - الترمذى وابن حبان والماكم . وله شواهد كشيرة ذكرها ابن حجر العسقلاتی فى فتح البارى . 
أنظر : المبارکفوری . تحفة الأحوذی . المرجم/ ۱۳ ۰ ج/۹ ؛ ص .۵۳ . حدیث رقم/۱۳٣٠‏ 
 ]۲۸۱[‏ مسلم وآہو داود والترمذی والنسائی واہن حبان . 
أنظر : النووی صحیح مسلم ؛ المرجم/ ۱۲ ۰ جزء/٤‏ ۰ ص ۸٩‏ . مجلد/ ۲ 
 ]۲۸۲(‏ النسائى وأبن حبان . والإمام أحمد فى المسند . الطبرانى فى الأوسط . 
أتظر : النسائى . السان » المرجم/۱۵ . جز ٠/١‏ ص ٠.‏ 
(۲۸۳] س التسائى وابن حبان والحاكم والإمام أحمد والطبرانى ‏ وصححه الحاكم والأهبى وابن حجر . 
أنظر : النسائی ‏ السان ١‏ المربجم/ ۱۵ ۰ جز ١ ٠/١‏ ص ١‏ 
]۲.٠٤[‏ - أبو داود وأحمد والبزار وابن حبان ٠‏ صححه الإمام النووى ؛ والإمام أبن حجر . 
آنظر : النبهانى ..الفتح الکبیر ‏ المرجعم/۲۵ ۰ جز ۳/٣‏ »ص ١.۴۳‏ 
 )۲۸۷ . ۲۸۹, ۲۸۵[‏ الساثى وابن حبان والطبرائى ٠‏ وأحمد والبخارى فى الأدب والماكم فى المستدرك . 
ورسد الذغبى وابڻ حبان والامام أبن حجر العسقلاتى . 
أنظر : النساثى . الستن . المرجم/ ٠١‏ جز٣/‏ ۳ :ص .ه۵ ۹ 


[ من سره أن بكتال بالمكيال الأرفى إذا علينا أهل 
الييت فليقل : اللهم صلى على محمد النبى الامى (AA)‏ 
وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كماصليت على 
إہراهیم [۲۸۹) وعلى آل إبراهيم إنلك حمید مجید [.۹] 

[ من صلى على محمد فقال : اللهم أنرله المقعد المقرب 
عندك 4م القيامة »> ویس له شفاعتی ( |۹۱( 


- [ أكثروا من الصلاة على يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة على ) (۲۹۲] 
(د )الا ستشفاو $8 - 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

[ والذى نفسى بيده لو لم تذنيوا لذهب الله بكم ولجاء ينوم 
يڏنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ) )4۳( 

[ من قال :أستغفر الله الذى لاإله إلا هو الحى القيوم وأتوب 
إليه » غفر له » وإن کان قد فر من الزحف )۲۹٤[(‏ ( ثلاث 
مرات ) (۲۹۵ ) ۱ أو خمس مرات ) غفرله » وان کان عليه زبد البحر ) إ٩۲۹]‏ 


 )]۲۹. . ۲۸۹ ,۲۸۸[‏ حديث أصله ثابت فى البخارى ومسلم وجميع كتب الحديث الأمهات الست . من دون 
قوله "من سره أن يكتال بالمكيال الأرفى" فقد تفرد بذلك مسلم وأبو داود . 
آنظر : الشوکانی » تحفة الذاکرین » المرجم/ .۳ ۰ ص ۲۹ 
أتظر : بن حسام الدين الهندى الکتر :ال رجم/ ۲۸ جرء/ ١‏ + م۹۳٤‏ . ديت رقم/ ۲۹۲۷۵ 
آنظر : النبهانی ‏ الفح الکبیر › مرجع/ ۰ جڑ ۳/٣‏ ۰ ص ۱۹۸ 
)۹١[‏ -الإمام أحمد والبزار والطبرانى وصححه الذهبى والمنلرى وغيرهبا . 
آنظر : الحافظ المنرى ‏ الترغیب والترهيب . المرجم/ ۲۹ ٠‏ الجر الان ٠‏ ص .۸١١‏ 
[۲۹۲) س أبو داود وابن حيان وأحمد والمحاكم . 
أنظر : الحاكم . المستدرك . المرجم/۱۸ ۰ جز ۱/۰ ۰ ص ۲۷۸ 
(۲۹۲۴] سأخرجه الإمام مسلم ٠‏ وشراهده لا محصى كما يقرل أبن حجر العستلاتى . 
أنظر : النووى ٠‏ صحيح مسلم ‏ المرجع/۱۲ . جز ۱۷/١‏ ص ١‏ 
}۲۹۹-۲۹۵-۲۹4]) ۔ أخرجه أبر داود ‏ والترمدی » وابن حبان وان أبى شيبة حديث حسن . 
أنظر : المبارکفوری . تحفة الأحوذی . ا مرجم /۱۳؛ جزء/ .۱ ؛ ص۲۱ ۰ حدیث/ ٣۹٤۸‏ 


۹۲ 


[ أئى لاستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم سبعين مرة ) [۹۷) 
( أكشر من سبعين مرة ) [۹۸) (مائةمرة ) ]۲۹٩۹[‏ 


| أنه ليغان على قلبى . وإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة 


مرة ) (F..)‏ 
سيد الاستففا أ قل : اللھے أنت رب لا اله الا نت 
f, pF‏ عبدك " راا ا روعدك ا أستطعت 


أعرذ بك من شر ماصنعت بوء لك بنعمعك على وأبوء 
بذنبی فأغفر لى فإته لا بغفر الذتوب إلا أنت]) (۳.۱] 


(ه)- التهلبل والتسبيح والتكبير والحوكله 


mf 


( ۷ إله إلا الله أفضل الذكر » وهى أفضل الحسنات ]) (۳.۲) 
[ أسعد الئاس ہشفاعتی بوم القيامة من قالها خالصا من قلبه ) (۳.۴۳) 
سإ اسع الاس بشاعتى بوم لاال ا ااا 


. الطبرانى فى الكبير وألأوسط‎  ]۲۹۷[ 
٤0۷ ہہ‎ ٤۵١ ص‎ ٠ ١/١ المرجع/۲۵ )جز‎ ١ أنظر : التبهانی . الفتح الکہیر‎ 
. أخرجه الإمام البخارى‎ . ]۲۹۸[ 
٠ حديث رقم/۷‎ ٠.١ ص‎ ۱۱/١ المرجع/۱۱ء جز‎ ٠ أنظر : ابن حجر المسقلانی » فتح الباری‎ 
. أبو يعلى والطبرانى فى الأوسط وابن أبى شيبة وابن ماجه‎ - ]۲۹۹[ 
۲۸۱۵ حدیث رقم/‎ › ۱۲۵٣ جزء/۲ ۰ ص‎ » ۱٤ / أنظر : سان ابن ماجه » ا مرجع‎ 
. والنسائى‎ ٠ أخرجه الإمام أحمد فى مستده ومسلم وآبو داود‎  )۳. .[ 
۲٣١ أنظر : الثروی » صحيع مسلم ا مرجم /۱۲ ۰ جز ۱۷/۰ ؛ ص‎ 
. أخرجه الإمام أحمد فى مسنده » والبخارى » والتسائى‎ - )۳.۱( 
٩۳. حلت رقم/۹‎ ١ ۸۰ ١۷ ص‎ ١١/١ أنظر : بن حجر العسقلائى . فع البارى » المرجع/۱۱؛ جز‎ 
أخرجه الترمذى والنسائى والإمام أحمدواين ماج والبزاروابن حبان وصححه الحاكم وتال صحيع الإسناد.‎ ١ .۲( 
۲۸۰ حديث/.‎ ۱۲٤٣۹ جز ۲/۰ ۰ ص‎ » ۱٤ أنظر : ابن مابجه » السان  المرجم/‎ 
. أخرجه البخارى وغيره من أهل السأن‎ - ]۳.۴( 
1۰٥۷۰ «حدیٹ رقم/‎ ٤۱۸ فحع البارى » امرجم / ۱۱ جز ۰۱۱/۰ ص‎ ١ أنظر : بن حجر المسقلائى‎ 
14۹۴۳ 


[ ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة » وإن زنى وإن سرق ؟ وإن زتى وإن سرق » وإن زتى وإن 
سرق ) )۳.٤(‏ 

1 جددوا إهانكم . قيل وكيف لجده إياننا يارسول الله ؟ قال 
كثروا من قول : لا إله إلا الله ) إه."١]‏ 

[ لا اله إلا الله » وحده لا شريك له . له الملك . وله المد 
هو على کل شیء قدیرمن قالهاعشر مرات کان کمن أعتق 
ربعة من ولد إسماعيل ]) )]۳.١[‏ 

أشهدأن لاإله إلاالله ٠‏ وأن محمداأ رسول الله ما أحد يشهد 
ہیا آلا حرهه الله على الثار ) (F.¥)‏ 

[ وحديث البطاقة التى تثقل بالتسعة والتسمين سجلاً مد 
البصر هى : أشهد أن لا إله إلا الله . وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله ) (۳.۸] 

[ من شهد : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريلك له . 
رايد أن محمد عبد ورسوله . وأن عیسی عپدالله وابن 
مته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مئه . وأن الجنة حق 
أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية شاء ]) ۳.۹۱) 


. أخرجه الإمام مسلم وبعض أهل السان‎ - ])۳. ٤[ 
١ مجلد/‎ » ۸٤ ص‎ ٠ أنظر : النروی ؛ صحیح مسلم » المرجم/ ۱۲ ۰ جزء/۲‎ 
. أخرجه الإمام أحمد » والطبرانى فى الكبير » رصححه البيهقى والمنذرى‎ - )۳ . ۵[ 
٦۲ جزء/۲ :ص‎ ۰ ٩6 / امرجم‎ ٠ أنظر : النبهانى . الفتح الكبير‎ 
. أخرجه الشيخان  البخارى ومسلم‎  ]۳.١[ 
۹٤ . ٤/ ص ۲,۱ ٬حدیث رقم‎ ١ ۱۱/۰ أنظر : بن حجر العسقلانى . فتح البارى » المرجم/١١ جز‎ 
. أخرجه الشيخان  متفق عليه‎  ]۳.۷( 
۲١. .ص‎ ١/دلجم‎ ١ المرجم/ ۱۲ ۰ جزء/۱‎ ١ أنظر : الإمام الثووى » صحيح مسلم‎ 
. وابن حبان وصححه‎ ٠ أخرجه ابن ماجه » والحاكم فى المستدرك‎  )]۳۰۸( 
٦ ؛ ص‎ ١ المرجم/ ۸ جزء/‎ ١ أنظر : العاكم المستدرك‎ 
. متفق عليه‎ - )۲۰۹[ 
۳٣۴۵ حدیث رقم/‎ . ٤۷٤ جزء/ ۰ ص‎ ١۱١ أنظر : ابن حجر السقلائى فتح البارى » المرجع/‎ 


4£ 


( يعجر اک يوم آلف حسنة 1 مائ 
( سپ ا حدہه هی أحب الكلام | الل( 1 8 
إلذى أ ناء الله لالائکته ی امب ١(‏ ۳ لى e‏ 


([ هى التى أمر توح بها ابنه : فأنها صلاة الخلق . 
الخلی وبها بزو الما ۲ 1 ق ٠‏ وس 


[ كلمتان خفيفتان على اللسان : ثقيلتان فى یزان حبیبتان 
إلى الرحمن : : سپسان الله و مكمه سيان الله العظيم ) {FT}‏ 


إ ثا لى اله عليه وسلم مجويرية وق فرع سن عند مين 


صلی | چم وشی جا أسة بعك أن اه 
قال U‏ على آعال آل" ن فارقىك علييا 1 قالت نعم . قال 
لقد قلت بعرو أربعم کلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت مذ 
أليوم لوزنتهن : سپحان الله ويحمدء . عادد خلقه . ورضاء 
نفسه . وزنة عرشه . ومدأد کلماته ‏ سبحان الله عدد خلقه . 
سپحان الله رضا سه . سپڪان الله e‏ عرشه . سیحا ن الله 
سداد کلماته ) )1£( 


أحب الكلام |! الله آر سيحان الله رامد لله ٠‏ ولاإل 


 ]۳١ .[‏ الامام مسلم والترمذى والنساتى وأبن حبان فى صحيحه . 

أنظر : النووى ٠‏ صحيح مسلم ‏ المرجع/١١‏ جزء/ ۱۷ ,ص .۲ 
)۳١١(‏ الإمام مسلم والترمذى . وله شراهد بالغة الكشرة . 

آتظر : التووی ٠‏ صحيح مسلم ‏ المرجع/۱۲ ۰ جز  ۱۷/‏ ص ٤۸‏ ۔ ٤١‏ 
 ]۳١١(‏ أخرجه النسائى والحاكم وقال صحيح الإسناد ٠‏ والبزار وابن أبى شيبة . 

آنظر :الشوکانی . تحفة الذاکرين » المرجم/ .۳ ۰ ص ۲۳۷ 
(TY)‏ البضارى ومسلم والترمذى . 

أنظر : ابن حجر المسقلاتی » فح الباری ٠‏ المرجع/۱۱؛ جز ۰۱۱/۰ ص ۲۰۹ حديث رقم ٦٤ .٦/‏ 
)۳١١(‏ - الإمام مسلم وأو دارد والنسائی وان ماجه . 

أنظر : التووى ؛ صحيع مسلم ‏ المرجع/ ۱۲ ؛ جزء/۷٠ ٠‏ ص ٤٤‏ 
 ]۳٠١(‏ الإمام مسلم والتساثى وابن ماجه . 

أنظر : التروی » صحيح مسلم ؛ المرجع/ ۱۲ ۰ جزء/٤۱‏ ۰ص ۱۱۷ ٠١۸‏ 

4۵ 


ا الا الله والله أكبر) فإنهن يأتين 4 القيامة مجنيات 
ومعقہات » وهن الہاقيات الصاغات ) )۳١١(‏ 

هن مع لا حول ولا قوة الا بالله » فإنهن الباقيات الصالحات. 
ا la | 0 ho‏ پا کا و الجر ه ور قا وهن م۸ن کنوز | ( ۷ ۱ ۳ 
[ وقال صلى الله عليه وسلم لأبى موسى وغيره ٠‏ ولا حول ولا 
قوة إل بالله » فإنها ٹر من کثوز الجنة ) ]۳١۱۸(‏ 
[ لا حول ولا قوة إلا بالله باب من أبواب الجنة ) )۳١١۹[‏ 
[ من قال : رضيت بالله ربا والإسلام دين » ومحمدا رسولا . 
وجبت له الجنة ) )۳١.[‏ 


(و) س الدعاء 


کی ای ر 5 "e‏ 
الدعاء هر العبادة : ٿم تلا قوله تھا لی :) وقال ریکم ادعو 
داخرین ) ]) )۳۲١[‏ ˆ 


. النسائى والمحياكم فى المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم والطبرانى قى الأوسط‎ . ]۳١١[ 
٠٤١ الجزء الأول . ص‎ ١ المرجم/۱۸‎ ١ أنظر اناكم المستدرك‎ 
. الطبرانى والنسائى والحاكم والإمام أحمد واہن حبان‎ - ]۳۱۷( 
١١۲ص‎ . ۳ مجلد/‎ . ۳/٥ آنظر : مسند الإمام أحمد » المرچم/ ۱۱ . جز‎ 
۲١١ أنظر : الإمام الشوكانى . تحفة الذاکرين  المرجم/ .۳ ۰ ص‎ 
. أخرجه الجماعة . البخارى ومسلم وأهل السان الأريع‎ - ]۳١۸[ 
۱٤ حلیث رفم/۹.‎ » ۲۱٤-۲۱۲۳ أنظر : بن حجر العسقلانى »فت البارى › امرجم / ۱۱ جر / ۱۱ء ص‎ 
. -الامام آحمد والطبراتی والترمذی والحاکم وقال صحیع على شرط البخارى ومسلم‎ )۳۱۹( 
٠٦٠٠ حديث ورقم/‎ ١ ٤١ ص‎ ١ ٠. جزء/‎ ٠ ۳ أنظر : المباركفورى : فة الأحرذى المرجم/‎ 
. (ومحمد نبياً) ويستحب ال ممع بيثهما‎ .٠ الإمام مسلم والتسائى وورد أيضاً بصيعغة‎ - )۳١١( 
۵١۸ ص‎ . ١ أنظر : الحاكم المستدرك » المرجم/ ۱۸ء جزء/‎ 
. وابن ماجة  وابن أبى شيبة‎ ٠ النسائى والترمذى وابن ماجه وأبو داود‎ - )۳۲١[ 
۳۸۲۸ جز ۲/۰ ۰ ص ۱۲۵۸ . حدیث رقم/‎ ۰ ۱٤ / أنظر : ابن ماجه » السان مرجع‎ ۹ 


( لا برد القضاء إلا الدعاء ولايزيد فى العمر إلا البر ) ]۳١۲[‏ 
[ لیس شىء أکرم على الله من الدعاء) (۳۲۴] 


يسال الله عليه أً يدع الله غضب 
علي ا ا دعن ام اع 


[ لا تعجزوا فى الدعاء فأنه لن يهلك مع الدعاء أحد ) )۴١٠[‏ 


[ من سره أن يستجب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر 
الدعاء : ی ليخا )۳( 


j‏ الدعاء المؤمن وعماد ألدين ونور السمواأات 


| مامن مسا ينصب جهه لله فى مسألة إلا أعطاء إياها : 
ما أن يعجلها له وإما ن یدخرها له ) [۳۲۸] 


}۳۲۲] س أخرجه الترمذى وان حبان صححه . الحاكم وصححه الطبراتى فى الكبير . 
أنظر : الحاكم . المستدرك » المرجع/ ۱۸ ۰ جز ۱/١‏ ۰ ص ٤١۳‏ 
(۳۲۲) - أخرجه الترمذى وابن حبان وصححه . والإمام أحمد » والبخارى فى التاريغ ٠‏ وأين ماجه وا ناكم فى 
المستدرك وقال صحيح . وأقره الذهبى . 
آنظر : المبارکفوری . تحن الأحوذی ۰ مرجم / ۰۱۴۳ء جز ء/ ۸ » ص ۳۰۹ ۔. ۳۱ء حدیث رقم/ ۳٤٣۲۹‏ 
)۳۲١(‏ -الترمذى والماكم وابن أبى شيبه والحاكم فى المستدرك باللفظ الثانى . وصححوه جميعاً . 
أنظر : المبارکفوری . تحفه الأحوذی . المرجم/ ۱۳ ۰ جزء/۹ ؛ ص ۳۱۳ ۰ حدیث رقہ/۳٣۳٤٠‏ 
)۴٠٠[‏ .. ابن حيان والحاكم فى المستدرك والضياء فى المختاره وصححره جميعا . 
أنظر : الحاكم . المستدرك . المرچع/۱۸ ۰ جز ٠ ۱/١‏ ص ١٤‏ 
)۳( الترمذى والحاکم من حديث أبى هريرة وسلمان رضي الله عنهما . 
أنظر : المبارکفورى . تحفة الأحرذی . ال مرجم/ ۱۳ , جز ء/ ۸ ۰ ص ۳۲٤‏ . حدیث ٠٤٤١‏ 
 )]۳۲۷(‏ آخرجه الحاکم وآہو یعلی من حدیث علی » وجابر رضی الله عنهما . 
أنظر الحاكم ‏ المستدرك » مرجم / ۱۸ ۰ جز  ۱/‏ ص ١۹۲‏ 
[۳۲۸] س أخرجه الإماء أحمد . رالحاكم » وأبوداود . والترمذى ‏ وابن ماجه ٠‏ وابن حبان . 
أنظر : المبارکفوری . تحفه الأعوذی ۰ مرجم/۱۳ )جز ۱۰/۰ ۰ ص ٩۸‏ ؛ حدیث رقم/ ۳۱۷۷ 


4۲4 


6 


5 
5 


% 


زیر رار رار ررر ر رر و رو ر رر 
یکی ی کیک کی 


(١)۔ہ‏ بی جعفر محمد بن جرير الطبرى : جامع البيان قى تفسير 
.۰ 
۹۹۸ هھ _ ۱Y۸‏ 
۳ /جزء » ۱۲/مجلد . 


( ۲ )- اسماعیل بن كثير القرشى ؛ تفسير القرآن | 
دار إحيا ء الكتب العربية - | لقا هر 
٤‏ /اجزاء ٤‏ محلدات - 


(۳)۔ محمد الرازی فخر الدين : التفسير الكبير 
دار الفكر > ليسروسا . 
ھھھ _ YA‏ م 


-)٤(‏ محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى: الجامع لأحكام القرآن 
دار الشعب بالقاهرة . 
۸ جز ء ۸/ محلك. 


(۵). جلال الدين السيوطى : الدر المنشرر فى العفسير الأثرر 
دار الفکر بسرواسه . 
A۳ _a“\L£.‏ 
۸ أجزاء » ۸/مجلدات . 


)٦(‏ محمد بن على بن محمد الشوكانى : ألقدير ألا 
ارا ادرا سن 
التفسير 
دار القكر س رولا . 
ه/أجزاء › ٥/مجلدات‏ . 


۲.١ 


(۷)_ شهاب الدین السید محمود الألرسی : روح المعانی فی تفسیر 
المگاتى 


۱ ٩ YA هھ‎ ۳۹۸ 
/محلدات‎ ١ . 4 FITA 


(۸)۔ سید قط س : فی ظلال القرآن 
دارالشروق ہہ بیروت 
VA.» ۳۹A‏ ۱ 


( ۸ )ہس سيد قط سب : أالتصوير الفئتى فی 
القرأن . 


)١.(‏ . ا 


الحد بت 


(- أحمد بن على بن حجر العسة | زع الباری بشرح صحيم 


)ہہ یحیی بن شرف الدین النوری 


)ال لبارکفوری»محمدبن عبدالرحمن 


-)۱٤(‏ ابن ماجه القزوينى 


(۱۵) النسائى » أحمدبن على بن بحر 


ری 
المكتبة السلفية - القاهرة 
٤‏ /محلد . 
محب الدين الخطيب . 


المطبعة المصرية و شد القاهرة 
۸ جزء ٦‏ / محلدات ۴ 


: لحف الأحوذى شرح صحيسح 


الترمذى 
محمد عبد ا الک 
الک ية باي ودر ا لجاز 


۱۳۸۹ ھ ۔ ۷ س م. 


٠‏ الستن 
تحقیق وتعليق محمد فراد عبدالباقى 
دارالفکر بیروت n‏ لينان 

£ /اجزاء مجلدین . 


: الستن الكبرى 


شرح الحافظ جلال الدين السيوطى 
وحاشبة الإمام السندى . 

دار الكتب العلمية - بيروت بئان 
۸ اجزاء > ٤‏ /محلدات . 


1.۴ 


-)۱٩(‏ أحمد بن محمد بن حنبل : اللمسند 
الطعة التامسة . 
\AA0 .A\NL. 0‏ 
٦‏ / جره ٦ i‏ / محلل 


(۱۷)ہ أحمد بن محمد بن حنبل الزهسد 
دار الکتی العلمية س پيرواب 
۳ م 


(۱۸)۔ المحاکم النیسابوری ٠‏ الستدرك على الصسيحين 
فی الحديث . 
مكتبة ومطابع النصر الحديشة - الرياض 
4£ / اجا ٤ ٤‏ /محلدات : 


(بنفس المجلدات السابى ذكرها) 


(.)- المجلس الأعلى للشثون الإسلاء : الأحاديث القدسية 
الجزء الأول والشاتى 
مطابع الأهرام التجارية _ القاهرة 


AA. BINE...‏ م 
(۲۱)- يحیى بن شرف الدين التووى : الأربعين النروبة من الأعاديث 
مطبعة الحلبى - القاهرة . 


۸ هھ ۱۹YA‏ : 
(۲۲ )س یحیی بن شرف الدين النروى : رياض الصا لين . 


(۳)۔ یحیی بن شرف الدین النووی ٠‏ الأذكار المنتحية من کلام سید 


الأبرار ۰ 
محكتبة المتنبى - القاهرة . 


-)۲٤(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى: لجاع الصغير فى أحادبث 
اليكمير النذير . 


دار الكتب العلمية سے پسرولت 
۲ //جزء ٤‏ ملد وأحد 


(۲۵)- يوسف بن اسماعيل النبهانى ا لکبیر فی شم الربادة 


3 اکتا ال یروت 
جا ۳ /محلدات . 


(٦۲)۔‏ زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى المنذرى : الترغيب والترهيب صن 
ألحديث الشريف . 
مكتبة الجمهورية العربية ‏ القاهرة 
£ /اجزاء » ٤‏ /محلدأات 


(۲۷)ہ عبدالرحمسن بن على :ابن الديبع الشيبانى :تيسير الوصرل الى جا 
صول من أحادیث ال ا 
الكتبة التجارية الكبرى » وا لمطبعة السلفية 
/محلدات ٦٤۱۳ھ‏ . 


(۲۸)- علاء الدين على المتقى بن حسام الدين الندى : كنز العمال فى سان الأقوال 
والأفعال . 


(۲۹)أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحرانى : الكلم الطيب 
ro 2‏ الخطاب الاسکندرية 


( .۳ )س محمد بن على الشوكانى آحفة الذاكرين بمدة الحصن 
الحصين من كلام سيد المرسلين 
دار الكتب العلمية i‏ القاهرة 
جزء وأحد جلد وأحد 


-)۳١(‏ أحمد بن حجر الھیٹشسی ح الأربعين 
اکتا الا - بعرو 
۲.۵ 


(۳۲) محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوى :فيض القدير شرح ا امم 
شرح الجامع | 
دار المعرفة س بیروت . 
۳۹۱ .۱ھ ۱۹۷۲ 
٦اجزاء‏ . ٦/مجلدات‏ . 


(۳۴) عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى : جامع العلوم واک فی 
ا ا 
¥.L\_ھ (AAV‏ م 


۳٤(‏ )س د. محمد عبدالله دراز : المختار من كنوزالسنة: 
رہعیں حلب 

دار الانصار القاعرة . 
۸ هھ _ ۱۹YA‏ م 


(۴۵)_ ا 
_(۳٦(‏ ا 
( ۴۷ )س ......... ee ١‏ 
OTN N‏ 
(۳۹(- محمد بن على الشوکانسى : ألفوائد المجموعة 


مطبعة السنة المحمدية - بالقاهرة 
۰ هه ۹٩.‏ م 


(٤ .(‏ جلال الدين بن أبى بكر السيوط اللکلى- الم الصنوعة فی 
| 


تنالتا ؛ دراسات مختلفة (متفرقات) : 


. محمد بن أبى بكربن قيم الجوزية : الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ -)٤١( 
الطبعةالسلفيةومكتبتها القاهرة‎ 
هھ‎ ۱۳۹۹ 


إياك نعبد وإباك نستعين 
المطبعة السلفية الق 
۳ أجزاء ٤‏ ۳ محالدات 


)٤۴(‏ محمد بن بی بکرین فيم ألجوزية ريق الهجرتين وباب 
لسعادتيڻ . 
دار اکا العربى بیروت لبئان . 
وأاحد . 


٤٤(‏ )س محمد بن أبى بكرين قيم الجوزية : إغالة اللهفان من مصايد 
ألشيطان 
مكتية السنة المحمدية . 
حقيق محمد حامد الفقى . 
۲ جر ء ؛ ملد وأحد . 
۵۸ هھے ء ۹ م 


-)٤۵(‏ أحمد عبدالحليم بن تيميه الحران : الفتاوى الكيرى 
دارا لمعرفة للطباعة و النشر د بیروتا . 
۵ /اجراء 4 ۵ / محلدات . 


-)£١(‏ أحمد عبداحليم بن تيميه الحرانى : الإهان 


(£۷)- أحمد عبدالحليم بن تيمية الحرانى : العبودية . 


ر المعرفة ب بيروت : 
محلدات ٤‏ آجزاء . 


(£۹)- جلال الدين بن أبى بكر بن محمد السيوطى : حقيقة السنة واليدعة 


(. ۵)ہ جلال الدین بن اہی بكر بن محمد السيوطى 


-)0١(‏ جلال الدين بن محمد السيوطى 


دار الإإنسان س القأاهرة . 
(AAO 4” \L. 0‏ م 


: الحاری للفعاوى 

دار الكتب العلمية ہ بيروت . 
۵ ۳۹ ۱ لا سس BE‏ . 
/جزء »> ۲/ مجلك . 


(۲ ۵ )أحمدبن عبدالرحيم شاه ولى الله الدهلوى : حجة الله البالغة 


(£ 9 )ہس محمد بن على الشوکانی 


دار التراث سس القاهرة . 
۳۵۵ هھ 
۲ جزء 6 ملد واحد . 


حقيقة التوسل والوسيلة 
عل وه الكتاب وألسنة . 
دار التراث العربى - القاهرة . 
\AA\ ~~ \4L.|‏ م 


Kî‏ الأوطار شرح منتکی 
خپار 


الا الل القام : 
۰ هھ هھ ۱۹۹۱ م 


الطبعة الغالغة . . 
۸ اجزاء.٤/مجلدات‏ . 


۵١ (‏ )- أبى إسحاق الشاطبى : الموافقات 


دار المعرفة - بيروت ت 
جرا £ /محلدات : 


-)٠١(‏ أبى إسحاق الشاطبى الإعتصام 
المكتبةالتجارية الكبرى ۔ مصر 
۲ جزء 4 ملد وأسحل . 


(۵۷) محمد سلام هدکور : أصول الفقه اللاسلامى 
۱۹۴۳ . 
(6۸)— إبراهيم حلمى القادرى : مدارج ألحقيقة . 


۱ هھ ۱۹٦۳‏ م 


(۵0۹)- أبى حامد محمد بن محمد الغزالى: سكرات الموت 


( . )س محمد بن يوسف الصاخى : سبل الهدی والرشاد فى 
سيرة خير العبأد 
: البحوث الإسلامية 
۴۳4۲ ھ ‏ ۱۹۷۲ م 


دار العارف س القاهرة » 
/١‏ أجزاء - ٦/مجلدات‏ - 


شارع ۱۰۸ حلف ش جمال عبد الناصر 
میامی ‏ ارض المعلمين 
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